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                     ملخص الرسالة باللغة العربية 

   (( المناسبات بين الآيات والسور وأثرها  في  إظهار معاني القرآن وإعجازه  ))     

                      (( دراسة نظرية تطبيقية ))

تناولت الرسالة موضوع ((المناسبات بين الآيات والسور وأثرها في تفسير      القرآن ، دراسة نظرية تطبيقية )) وفق منهج الدراسة النظرية  والتطبيقية ، حيث تم البحث والدراسة في المناسبات بين  سور القرآن الكريم واستخلاص المناسبات بين هذه   السور . 

وقد جاءت الرسالة في تمهيد وثلاثة فصول مسبوقة بمقدمة ومذيلة بخاتمة : ـ 

ففي التمهيد : ـ تناولت فيه تعريف الآية والسورة و المناسبات ، كما تناولت موضوع ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره وموقف العلماء منها ، وانتقلت للحديث عن نشأة المناسبات وأنواعه . 

أما الفصل الأول : ـ فتناولت فيه الآراء حول المناسبات وبين من يؤيدها ومن يعارضها ، والقول الراجح في ذلك ، وتناولت في نهاية الفصل الحديث عن أهمية المناسبات . 

وفي الفصل الثاني : ـ تناولت في المبحث الأول الحديث عن مدى العلاقة  بين المناسبة وأسباب النزول والسياق ، والمبحث الثاني تناولت فيه الحديث عن فوائد المناسبات  التي يحصل عليها الباحث في هذا المجال . 

و الفصل الثالث : ـ فقد كان عن التناسب والإعجاز ، و تناولت في المبحث الأول، الحديث عن التناسب بين الآيات وبيان أثره في الإعجاز القرآني  دراسة تطبيقية ، وأما المبحث الثاني ، فتناولت فيه التناسب بين سور القرآن الكريم وأثرة في الإعجاز القرآني  دراسة تطبيقية وبينت ذلك من خلال ذكر عدد من الأمثلة التوضيحية .

وتضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث والدراسة .

المقدمة :

          الحمد لله رب العالمين ، المنزل كتابه على رسوله الأمين ،والمتكفل بحفظه إلى يوم الدين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي  العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد : 

        فإن البحث في كتاب الله تعالى خير الحديث ،  حيث إنه حبل الله المتين ، والنور المبين ، الذي لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ، فمن الجدير بالمؤمن أن يستخرج كنوزه ويقف عند معانيه وحدوده وقفة المتدبر له ، إذ الفوز في الدنيا والآخرة بإتباع أوامره واجتناب نواهيه . 

    فأني تناولت في هذا البحث الحديث عن موضوع بالغ الأهمية يتعلق بالقرآن   الكريم ، ويتناول جزءاً مهماً منه ، بحيث يبين الصلةَ بين الآيات والسور ، وجوانب الصلة بين السور بعضها البعض ، وذلك لان غاية ما يرمي إليه التناسب بين الآيات والسور الكريمة ، هو معرفة أعجاز القرآن الكريم   ، وبيان سر إعجازه .  

مسوغات اختيار الموضوع :  

إن المناسبات بين الآيات والسور موضوع جدير بالبحث والدراسة  ، وقد وقع اختياري على هذا الموضوع لعدة  أسباب منها :  

1ـ إنه موضوع جدير أن يَبحث فيه الباحثون ،  فهو يكشف عن كثير من إسرار كتاب             الله، فيزيد  القلب حلاوة عند قراءة كتاب الله، حيث يساعد فهم المناسبات في فهم معاني  القرآن الكريم وحفظه.

2ـ من خلال  البحث في المناسبات نلاحظ الإعجاز القرآني الذي انطوت عليه الآيات الكريمه. 

3ـ يساعد البحث في المناسبات على  توظيف فهمنا لكتاب الله في الدعوة إلى الله بأسلوب يوصل للمَدْعّو ما  نريده أن يصل.

إشكالية البحث : 

تنصب مشكلة الدراسة على : 

1ـ بيان المعاني التي تنطوي عليها المناسبات من خلال التعرف على المعاني التي تربط بين الآيات والسور . 

2ـ بيان الشبهات التي أثيرت حول  المناسبات  ،وإبطال هذه الشبهات . 

3ـ البحث عن جوانب الإعجاز القرآني الذي انطوت عليه المناسبات بين الآيات والسور . 

4ـ توضيح الرابط بين المناسبات والسياق وأسباب النزول . 

5ـ بيان مواقف المفسرين من المناسبات . 

6ـ ما هي التطبيقات العملية للمناسبات  بين الآيات والسور ؟ 

7ـ أظهار المناسبات بين بعض الآيات والسور التي يصعب وجود المناسبة بينها . 

حدود المشكلة : 

سأبحث هذا الموضوع من جانبين : 

الجانب الأول : وهو الجانب النظري ، والجانب الثاني : هو الجانب                                                                                                                                                                  التطبيقي ، وسوف أركز جهدي على الشبهات التي وجدت حول المناسبات وردها ، وعلى الإعجاز الذي تشير إليها المناسبات وإلقاء الضوء عليه. 

منهجية البحث : 

يقوم البحث على تطبيق المناهج التالية : 

 1ـ المنهج الاستقرائي : حيث يتم تتبع آيات المناسبات التي تبدو للسامع أنه لا      تناسب بينها. 

2ـ المنهج التحليلي : حيث يتم استخراج كنوز الآيات من إعجاز وغيره . 

3ـ المنهج الاستنباطي : حيث يتم استنباط ما تنطوي عليه الآيات من عبر وفوائد . 

  أدبيات الدراسة : 

          من المعروف أنه كتب في هذا الموضوع علماء أجلاء كما أشرت لذلك في ذكر المصادر والمراجع ، ولا يزال الباحثون يكتبون في علم المناسبات ، وفي كل يوم يجد لهم جديد فيظهر القرآن لهم من كنوزه ، فإن كتاب الله لا تنقضي غرائبه ولا تفنى عجائبه إلى يوم الدين ، فأحببت أن أبني على دراسات من سبقني في هذا العلم ،   لعل الله تعالى أن يحشرني في زمرتهم وأن يفتح علي من العلم والمعرفة ، فأصل إلى شيء  جديد ، فإنه الموفق سبحانه .     

الدراسات السابقة : ـ 

1. التفسير الكبير . 

 محمد بن عمر الفخر  الرازي ( 544ـ 606هـ ) . 

 يعتبر كتاب الرازي من الكتب القيمة التي تناولت الحديث عن المناسبات بشكل عام بجانب تفسير القرآن الكريم ، ويعتبر من الكتب التي أعتمد عليها الكثير من المفسرين ،  في تفسيرهم قديما و حديثاً ، لكن هذا الكتاب لم يشمل الحديث عن جميع أنواع المناسبات ، التي تطرقت لها هذه  الدراسة . 

2. البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن . 

أبن الزبير الغرناطي (627ـ 708هـ )  . 

يعد كتاب البرهان من كتب التفسير التي أغنت العلم بما فيها من المعلومات القيمة ، التي لا يستغني عنها أي مهتم بالتفسير وعلوم القرآن ، وتناولت الحديث عن المناسبات بين السور فقط ، ولم يتطرق للحديث عن المناسبات بين الآيات أو بين الآية نفسها . 

 

3. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . 

   للأمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ( 809ـ 885هـ )  . 

يعتبر الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي من أبرز العلماء الذين بذلوا الجهد الكبير في المناسبات بين السور والآيات ، بحيث يعتبر من العلماء الذين تعمقوا في موضوع المناسبات في الوقت الذي كان الاهتمام بموضوع المناسبات مجرد إشارات لبعض المفسرين ، واعتبر كتاب الإمام البقاعي من المراجع الضخمة بحيث يرجع إليه الكثير من العلماء . 

غير أن البقاعي لم يتطرق إلى الحديث عن المناسبات بشكل عام ، لذلك فان هذا الكتاب يحتاج إلى مزيد من الجهد ، بحيث يكتمل الحديث عن علم المناسبات ، ولذلك فأني أهدف إلى جمع جميع أجزاء المناسبات. 

4ـ قطف الأزهار في كشف الأسرار  أو أسرار التنزيل  .

    جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي  (911هـ ) . 

لقد تناول السيوطي في هذا الكتاب الحديث عن النظم القرآني ، ومن أسراره التقديم والتأخير ، والحذف والإيجاز والإطناب  ، وغيرها من النظم القرآني و الأنواع البديعية ، وتناول الحديث عن المناسبات في ترتيب السور ، وما أخفي من المناسبات بين الآيات ، وتوسعت هذه الدراسة في الحديث عن المناسبات بشكل عام ، وعلاقة المناسبات بأسباب النزول والسياق . 

5ـ تناسق الدرر في تناسب السور . 

   جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي  (911هـ ) .

تناول هذا الكتاب الحديث عن المناسبات بين السور فقط ، ولم يتطرق إلى الحديث عن باقي أنواع المناسبات . 

 

6ـ التحرير والتنوير . 

محمد الطاهر ابن عاشور .

       وهو من كتب التفسير المهمة التي تناولت تفسير كتاب الله العزيز ، وتناول فيه أبن عاشور الحديث عن وجوه الأعجاز ونكت البلاغة العربية ، وتناول الحديث عن التناسب بين الآيات بعضها البعض فقط .       

7 ـ جواهر القرآن في تناسب سور القرآن . 

 عبد الله الصديق الغماري . 

       كان للغماري عبد الله الصديق الدور المميز في البحث والدراسة في موضوع التناسب بين سور القرآن الكريم ، لأنه يعد من المواضيع المهمة في مجال خدمة القرآن الكريم ، ويعتبر هذا الجهد من الجهود في تسهيل فهم الترابط بين الآيات والسور في القرآن الكريم .

       وأوضح من خلال هذا الجهد أن آيات القرآن الكريم وسوره تتسق في تناسب عجيب وترتبط بعضها مع بعض في تألف بديع غريب ، بحيث لو وضعت آية مكان غيرها ، أو سورة في غير موضعها ، أختل الاتساق والتناسب والارتباط والتآلف . 

        ومع ذلك فإن هذا الجهد لم يكتمل بحيث لم يستوفِ الغماري جميع جوانب المناسبات ، بل قصر الحديث عن التناسب بين السورتين في موضوعهما ، والتناسب بين فاتحة السورة والتي قبلها ، والتناسب بين فاتحة السورة وخاتمة ما قبلها ، لذلك فإني أسعى إلى إكمال جميع جوانب النقص التي لم يتناولها هذا الكتاب بالبحث والدراسة . 

 

8. مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع . 

جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي  (911هـ ) . 

بذل الإمام السيوطي الجهد الكبير في البحث في مجال إعجاز القرآن الكريم من جانب التناسب بين سور القرآن وخصوصاً من ناحية فواتح السور وخاتمتها .

ونجد أن هذا العالم الجليل كان له دور مميز في هذا المجال بحيث نجده ألف عدة كتب في هذا الموضوع ومنها (( أسرار التنزيل )) و (( تناسب  الدرر في تناسب السور )) . 

ومع ذلك فإن الإمام جلال الدين السيوطي لم يتوسع في الحديث عن المناسبات بشكل كافٍ ، بحيث لم يتناول جميع جوانب المناسبات ، ولذلك فإن هذا العلم يحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة  لإكمال جهود العلماء السابقين .  

9. في مناسبات سور القرآن الكريم . (رسالة ماجستير )

   محمد يعقوب ذو الكفل بن الحاج يوسف . 

  تناولت هذه الرسالة الحديث عن التناسب بين سور القرآن الكريم ، بحيث تعد دراسة قيمة تناولت التناسب بين عدد من السور الكريمة من الناحية                                  الموضوعية ، وما يربط السور بعضها ببعض من ناحية المواضيع التي يدور حولها محور السورة الكريمة ، ولكن تعد هذه الرسالة دراسة ليست شاملة للمناسبات . 

10. منهج مناسبات الآيات القرآنية وتطبيقه على سورة الإسراء . (رسالة ماجستير )

    علي عبد الله علي علان .

     تعد هذه الرسالة إحدى الجهود التي بذلت في البحث عن المناسبات، وتناولت الحديث عن التناسب بين الآيات ولكن بشكل مختصر على سورة الإسراء. 

 

11ـ التناسب القرآني عند الأمام البقاعي . (رسالة ماجستير) 

      مشهور مشاهرة .

لقد تناول الباحث كتاب الأمام البقاعي بالبحث والدراسة ،  بشكل موسع من أجل توضيح طريقة الإمام البقاعي في الكشف عن المناسبات ، ومن أجل التسهيل و الاستفادة من هذا الكتاب القيم ، ويؤخذ على الإمام البقاعي إنه  يورد ما في التوراة والإنجيل ، واستعمال التفسير الإشاري ، وكان للباحث جهد واضح في هذه الرسالة ، لكنه لم يتطرق إلى باقي الكتب التي تناولت التناسب    القرآني ، وذلك لأن الرسالة مقتصرة على كتاب البقاعي فقط .  

12. المناسبات بين الآيات والسور . (بحث )

   فوائدها .. وأنواعها  ..  وموقف العلماء منها . 

  د. سامي عطا . 

كان للدكتور سامي عطا جهدا في بحث موضوع المناسبات بين الآيات    والسور ، بحيث تناول فيه عدة مواضيع في غاية الأهمية ، ومنها ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره ، والمناسبات معناها ، وأنواعها ، وموقف العلماء منها ، وموقف المفسرين من علم المناسبات ، وبين أنه من خلال معرفة المناسبات كيف اتسق القرآن  الكريم في تألف عجيب ، وكيف استقام له هذا التناسق الذي يشهد له بحق وصدق على إعجاز القرآن . 

وبعد دراسة هذا البحث فإني أسعى إلى التوسع في دراسة هذه المواضيع بشكل    عام ، وأبين الدور الفعال لعلم المناسبات في إعجاز القرآن الكريم ، وما موقف المفسرين من علم المناسبات ، ويعتبر هذا البحث دراسة نظرية موجزه للمناسبات . 

 

هيكل الدراسة : 

قسمت الرسالة إلى تمهيد وثلاثة فصول على النحو التالي  : 

التمهيد :  ويشمل . 

  المبحث الأول : مصطلحات الدراسة .

المبحث الثاني :  ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره وموقف العلماء منها . 

المبحث الثالث : نشأة المناسبات وأنواعها وفوائدها . 

الفصل الأول : المناسبات وأهميتها بين المؤيدين والمعارضين .  

المبحث الأول : المعارضون للمناسبات . 

المبحث الثاني : المؤيدون للمناسبات  . 

المبحث الثالث : أهمية المناسبات .  

الفصل الثاني : مدى العلاقة بين المناسبات وأسباب النزول والسياق  . 

 المبحث الأول  : المناسبات وأسباب النزول والسياق . 

 المبحث الثاني : فوائد المناسبات . 

الفصل الثالث : المناسبات وأثرها في الإعجاز  دراسة تطبيقية .   

المبحث الأول : التناسب بين الآيات وأثره في الإعجاز  دراسة تطبيقية . 

المبحث الثاني : التناسب بين السور وأثره في الإعجاز  دراسة تطبيقية . 

                 الفصل التمهيدي
ويشمل : ـ 

المبحث الأول : ـ مصطلحات الدراسة .                    

المبحث الثاني: ـ ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره وموقف العلماء. 

المبحث الثالث : ـ نشأة المناسبات وأنواعها . 

تمهيد  : ـ ويشمل .

المبحث الأول :ـ مصطلحات الدراسة . 

المطلب الأول :ـ تعريف الآية . 

تعريف الآية في اللغة :ـ 

         الآية هي العلامة الظاهرة ، وقيل للبناء العالي آية نحو{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ} (الشعراء: 128) ، وكل جملة من القرآن دالة على حكم سورة كانت أم فصولا أم فصلا من سورة ، وقد يقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظي آية ، وعلى اعتبار آيات السور التي تعد بها السورة . وقوله تعالى : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤمِنِينَ} (الحجر: 77) ، فهي من الآيات التي تتفاوت بها المعرفة بحسب تفاوت منازل الناس في العلم .

       وكذلك قوله: {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ} (العنكبوت : 49) ، وكذا قوله تعالى  : {وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ} (يوسف : 105  )، وردت مفردة وأخر مجموعه ،  وذلك لمعنى مخصوص ، وقال : {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } (المؤمنون : 50 ) ، ولم يقل آيتين لأن كل واحد صار آية بالآخر    ، وقوله عز وجل : {وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا} (الإسراء : 59 ) ، فالآيات هاهنا قيل إشارة الى الجراد، والقمل، والضفادع، ونحوها من الآيات التي أرسلت الى الأمم المتقدمة  . 

 

وبعد البحث والاستقصاء في المعاجم تبين لي أن المعاني للآية تدور حول المعاني التالية وهي :ـ 

1ـ العلامة : ومنه قوله تعالى : { إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ َ} (البقرة : 248)      

  وقال طرفة بن العبد : 

فغيرت آيات الديار مع البلى          وليس على ريب الزمان كفيل (  ).

2ـ الجماعة : ومنه قولهم : خرج القوم بآيتهم أي : بجماعتهم 00 ( ) .

3ـ الأمر العجيب : ومنه قوله تعالى :{وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } (المؤمنون : 50 ).

 قال الراغب : وإنما قال : وجعلنا ابن مريم وأمه آية ، ولم يقل : آيتين .. لأن كل واحد صار آية بالآخر(   )   .

4ـ العبرة : ومنه قوله تعالى :  { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } (العنكبوت : 24 )                أي : عبرة لمن يعتبر، ومن الجدير بالذكر أن الذين بحثوا في معاني الكلمات الإسلامية لم يخرجوا معنى كلمة آية عن هذين المعنيين ( العلامة ، والعبرة ) ، قال في الأشباه والنظائر :    ( تفسير آية على وجهين : فوجه منها آية يعني عبرة ، والوجه الثاني ، آية يعني : علامة ) ثم مضى يورد الآيات والشاهد على ذلك 0000 (  )

5ـ الدليل : ومنه قوله تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } (الروم : 22  ) 

أي : من أدلة وجوده وقدرته ، وهذه كلها إطلاقات لغوية ، وبعضها قد يستلزم بعضها الآخر(  ).

في الاصطلاح : ـ   

عرفها الزمخشري في الكشاف : (( طائفة من القرآن ذات مبدأ ومنتهى مندرجة في           سورة ، يسمى آخرها فاصلة ))(  ) .

وعرفها الزرقاني في مناهل العرفان على أنها (( طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن)) (   ).

وعرفها الفتياني في محاضرات في علوم القرآن على أنها(( جملة من الكلمات القرآنية لها بداية ونهاية مندرجة في سورة من سور القرآن ، وأقلها كلمة واحدة كما في قوله تعالى : 

( والفجر ))) (   ).

والمناسبة بين هذا المعنى الاصطلاحي والمعاني اللغوية السابقة واضحة ؛ لأن الآية القرآنية علامة على صدق من جاء بها ـ صلى الله علية وسلم ـ ، وفيها عبرة وذكرى لمن أراد أن يتذكر ، وهي من الأمور العجيبة لمكانها من السمو والإعجاز ، وفيها معنى الجماعة  لأنها مؤلفة من جملة كلمات وحروف ، وفيها معنى البرهان والدليل على ما تضمنه من هداية وعلم ، وعلى قدرة الله وعلمه وحكمته وعلى صدق رسوله في رسالته (   ). 

المطلب الثاني : ـ تعريف السورة  .

تعرف السورة في اللغة :ـ 

    من الثلاثي : ( س و ر ) ، وبعضهم يهمز وبعضهم لا يهمز ، وسواء المهموز أم غير المهموز يدل على الشيء الخاص ، فالسور  الذي يحيط بالبناء وهو يخص شخص ما .

والسؤر : وهو ما تبقى من الماء وهو يخص انسان ما ، وهذا يتصل مع المعنى الاصطلاحي للسورة فهي طائفه من الآيات لها مبدأ ومنتهى ، ولها اسم محدد .

  وبعد الاطلاع على عديد من الأراء  نستبعد أن تكون السورة مأخوذة من أسأر بمعنى أبقى ،لأنه لا وجه لتأويل ذلك مع سور القرآن ، وإذا كان بعض العرب يهمزون سورة فإنها إحدى لهجات العرب فقط ، كما يقول بعضهم : النبيء ، والنبوءة ، وغير ذلك وأما أن تكون السورة مأخوذة من سور البناء ، فأعتقد أنه أقرب الآراء إلى الصواب ، فكما أن البناء يقوم سورة بعد سورة ، كذلك قام القرآن في حياة الناس ، لأن الله عز وجل نزله على رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ متفرقا في ثلاثة وعشرين عاما، حتى اكتمل بناؤه (  ). 

وأما من رأى أن السورة هي المنزلة الرفيعة ، فيمكن أن يرد ذلك إلى سورة البناء أيضا ، لأن البناء عندما يعلو يصبح في نظر الناس ساميا، وذا درجة رفيعة، لا يمكن اجتيازه ، وعليه يكون هذا المعنى المجازي مستمدا من ذلك المعنى اللغوي ، وقد ذكرت السورة في شعر العرب بهذا المعنى المجازي ، قال النابغة في مدح النعمان بن المنذر : 

ألم تَرَ أَن الله أعطاك سَورَة             ترى كل مَلك دونها يتردد (  ). 

ومما يشفع لهذا الرأي ، أن المفسرين أجمعوا على تعريف السورة بـ : أنها قطعة من القرآن الكريم ، وأن الله ـ عز وجل ـ  أنزل القرآن على نبيه شيئا بعد شيء ، وجعله مفصلا ، وبين كل سورة بخاتمتها وبدايتها .

يقول الخازن : (( السورة : اسم للمنزلة الرفيعة ، ومنه : سور البلد لارتفاعه ، سميت سورة : لأن القارئ ينال بها منزلة رفيعة حتى يستكمل المنازل باستكمال سور القرآن )) ومهما يكن أمر اشتقاق الكلمة فإنه لا شك أن السورة في معناها الشرعي هو إحدى المصطلحات التي اطلقها القرآن الكريم) (  ).

 وبعد البحث والاستقصاء في المعاجم تبين أن المعاني للسورة تدور حول المعاني الآتيه :ـ 

1ـ سور المدينة .

2ـ المنزلة الرفيعة .

3ـ البقيه . 

والسورة في الاصطلاح :ـ 

السورة : ـ من المصطلحات القرآنية الجديدة ، وهو مصطلح يتعلق بالقرآن الكريم ، لأنه اسم للقطعة التي تكون وحدة مستقلة من القرآن ، وتتألف من عدد من الآيات الكريمة ، وقد سماها الله عز وجل سورة ، وذكرت في القرآن تسع مرات بلفظها المفرد ( سورة ) ، وفي آية واحدة في صورة الجمع (سور ) ، ومن تلك الآيات قوله تعالى : {وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ } (البقرة : 23 ) وقوله سبحانه : {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (هود : 13 ) ، والسورة بهذا المعنى الاصطلاحي لم تعرف في لغة العرب قبل نزول القرآن ، لسبب واحد بسيط هو أن القرآن كله كان عليهم جديداً ، وكلمة القرآن نفسها مصطلح جديد ، لكن السورة عرفت في لغتهم بمعان أخرى ، وقد اختلف العلماء في تحديد المعنى الذي أخذت منه السورة بمعناها القرآني ، فقال أبو عبيد : إنها مشتقة من سورة البناء ، لأن السورة عرق من أعراق الحائط ، واحتج   الشاعر : ـ 

                                 سرت إلية في أعلي السور .( ) 

((طائفة من القرآن مستقلة ، تشمل على آي ذي فاتحة وخاتمة ، وأقلها ثلاث آيات ، أو هي : الطائفة من القرآن المسماة باسم خاص بتوقيف من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ)) (  ).

وقد ثبت أن أسماء السور توقيفية ،يدل على ذلك الأحاديث والآثار ، وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : ـ (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ) (  ).

وعرفها الزرقاني في مناهل العرفان على أنها(( طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع)) (  ).

ويتضح من ذلك أن المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعاني اللغويه السالفة واضحة ؛ لان السورة مأخوذة من سور المدينة ؛ وذلك لما فيها من رفع كلمة بجانب كلمة ، وآية بجانب     آية ، كالسور توضع كل لبنة فيه بجانب لبنة، ويقام كل صف فيه على صف ؛ أو لما في السورة من معنى العلو والرفعة المعنوية ،الشبيه بعلو السور ورفعته الحسية ؛ أو لأنها حصن وحماية لمحمد ـ  صلى الله عليه وسلم ـ ،  وما جاء به من كتاب الله القرآن ، ودين الحق الإسلام ، باعتبار أنها معجزة تخرس كل مكابر ، ويحق الله بها الحق ويبطل الباطل ، ولو كره المجرمون ؛ أشبه بسور المدينة ، يحصنها ويحميهامن غارة  الأعداء ، وسطوة الأشقياء(  ). 

المطلب الثالث :ـ تعريف المناسبات .

تعريف المناسبة  :ـ 

قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : ( النون ، والسين ، والباء ، كلمة واحدة ، قياسها اتصال شيء ، منه النسب ، سمي لاتصاله ، وللاتصال به تقول : نسبت أنسب ، وهو نسيب فلان ، والنسيب : الطريق المستقيم ، لاتصال بعضه من بعض ) (  ).

وفي لسان العرب : ( وتقول : ليس بينهما مناسبة ، أي : مشاكلة ) (  ). 

وفي القاموس المحيط : ـ 

(التناسب ) :ـ التشابه (  ). 

ومن خلال الاطلاع على أقوال العلماء في معنى المناسبه يتضح أنها تدور حول سبعة معاني هي (  ). 

 1ـ المقاربة .   

 2ـ النسيب .      

 3ـ المشاكلة .   

 4ـ الطريق المستقيم . 

 5ـ التشابه . 

 6ـ المماثلة .

 7ـ الاتصال . 

     والمناسبة في الاصطلاح : ـ 

      كما يقول البقاعي : ( علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن ) (  ) . 

أو هي بيان : (وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة ، أو بين الآية والآية في الآيات المتعددة ، أو بين السورة والسورة ) (  ). 

ومن البديهي أنه لا يمكن الوقوف على المناسبة بشكل صحيح  إلا إذا عرفنا موضوع    السورة ،هذا من حيث الآيات ، وموضوع السورتين  ، هذا من حيث السور ، فا لقرآن آخذ بعضه بحُجَز بعض ، وهو نظم بديع من أوله الى آخره ، ومرتب ترتيباً عجيباً ليس وفق أي من المعايير التي قد تخطر على البال لأول وهلة (  ). 

   المبحث الثاني :ـ ترتيب آيات القرآن وسوره وموقف العلماء منها. 

المطلب الأول :ـ ترتيب آيات القرآن وموقف العلماء منها . 

أجمع العلماء على أن ترتيب  الآيات توقيفي ، رتبت بتنزيل من الله تعالى فكانت الآية إذا نزلت يقول ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  لكتاب الوحي ولصحابته : ضعوها في موضع كذا من سورة كذا . 

وعلى ذلك انعقد الإجماع ، وكانت العرضة الأخيرة التي قرأ فيها النبي ـ صلى الله عليه وسلم  ـ على جبريل بترتيب الآيات ذلك الترتيب ، ومن أنكر ذلك،  أو حاول تغييره فقد أنكر ما عُرف من الدين بالضرورة ، وخرج عن إطار الإسلام ، وحاول التغيير والتبديل ، فتلك الدعوات المنحرفة التي تدعو إلى ترتيب القرآن على حسب النزول ، أو على حسب الموضوعات هي خروج عن الإسلام ، يشبه بعض الذين لا يرجون للإسلام وقاراً ، إذ يجعلون القرآن عضين ، ويخالفون التنزيل ، ويعارضون الوحي ، وذلك خروج عن      الإسلام (  ).

قال الزركشي : ( فأما الآيات في كل سورة ، ووضع البسملة في أوائلها ، فترتيبها توقيفي بلا شك ، ولا خلاف فيه ، ولهذا لا يجوز تعكيسها 00)  (  ) .

وقال الباقلاني : ـ ( ترتيب الآيات أمر واجب ، وحكم لازم ، فقد كان جبريل يقول : (ضعوا آية كذا في موضع كذا )) (  ).

ومع أنه أمر مجمع عليه  ، إلا أن العلماء ذكروا  كثيراً من الأدلة والأحاديث تدل على أن الآيات رتبت في سورها هذا الترتيب البديع الذي نجده في المصاحف ومن هذه الأدلة: ـ    

1ـ عن عثمان بن أبي العاص قال : (( كنت جالسا عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - إذ شخص ببصرة ثم صوبه ثم قال : أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآيات في هذا الموضع من هذه السورة (( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ..........)) (  ).

2ـ ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: (( ما سألت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري ، وقال (( أما تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء ))( ) .

إلى غير ذلك من الادلة التي تبين ، أنه ليس للصحابه أن يرتبوا آيات القرآن خلافاً لما سمعوه من النبي ترتيبه المعروف فكان في ذلك إجماع الصحابة على هذه المسالة . 

وقد أورد السيوطي ـ رحمه الله ـ  في الإتقان جملة أقوال لبعض العلماء يؤكدون فيها على أن ترتيب الآيات كان بأمر من الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وعلى سبيل المثال يقول القاضي أبو بكر : ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم فقد كان جبريل يقول (( ضعوا آية كذا في موضع كذ ا )) (  ).

وقال أيضا :  ((  الذي نذهب إليه أن جمع القرآن الذي أنزله الله،  وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله،  هو هذا الذي بين الدفتين ، الذي حواه مصحف عثمان وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ،ورتبه عليه رسوله من آي السور))  ( ) . 

ويقول البغوي في  شرحه للسنه :الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله فكتبوه كما سمعوا من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم  ـ من غير أن قدموا شيئاً أو أخروا أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وكان رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه على ذلك وأعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا فثبت أن سعي الصحابة كان في موضع واحد لا في ترتيبه فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب( ) .

وقال ابن الحصار : وضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( ضعوا آية كذا في موضع كذا )) وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-  وبما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف  (  ).

ونستنتج مما سبق أن ترتيب آيات القرآن الكريم أمر توقيفي عن النبي ـ صلى الله عليه   وسلم ـ عن الله تعالى ، وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد في ذلك . 

أما بالنسبة لترتيب الآيات حسب النزول ، فمن المجمع عليه أن ترتيب الآيات ليس بحسب    نزولها ، وإنما يرجع إلى المناسبات والروابط البلاغية ، فقد تنزل الآية بعد الآية بسنتين ، وتكون في ترتيب الكتاب قبلها ، وليس أدل على ذلك من تقديم بعض الآيات الناسخة على الآيات     المنسوخة ، مع أن الناسخ متأخر عن المنسوخ في النزول قطعا ، وذلك مثل قوله             تعالى :  {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا }       (البقرة : 234  ) فإنها ناسخة لآية {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ }(البقرة : 240) (  ) .

 فالأولى متأخرة في النزول ، متقدمة في الترتيب كما أن بعض الآيات التي نزلت قبل الهجرة قد ألحقت بسور نزلت بعدها ، كقوله تعالى : ـ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (الأنفال : 64 ) فقد صح النقل بأنها نزلت عقب إسلام عمر ( أخرج الطبراني عن ابن عباس ، وابن المنذرعن ابن جبير وأبو الشيخ عن سعيد ابن المسيب أنها نزلت يوم أسلم عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ مكملاً أربعين مسلماً ذكوراً  وأناثاً ) (  )، وذلك بمكة قبل الهجرة  ، ومع ذلك فقد ألحقت بسورة الأنفال التي نزلت بالمدينة بعد الهجرة ، وهناك آيات نزلت بعد الهجرة وألحقت بسورة نزلت بعد الهجرة أيضا ، ولكنها وضعت في السورة التي ألحقت بسورة المائدة التي نزلت بعد الهجرة ، في حين أن كثيرا من الآيات التي جاءت بعدها في السورة قد نزلت قبلها ، كما يعرف ذلك من الرجوع إلى أسباب نزول هذه الآيات (   ).

ولعل تعليل فضيلة الشيخ محمد محمد المدني ـ رحمة الله ـ كان أقرب إلى الحكمة من قول غيره حين قال : ـ ( لو أنه جمع على حسب ترتيب نزوله ، لفهم بعض الناس أن آياته خاصة بحوادثها ، أو أنه حلول وقتية للمشكلات التي كانت على عهد الرسول فحسب ، والله تعالى يريد كتابه عاما خالدا لا يختص بعصر دون عصر ، ولا بقوم دون قوم ، لذلك اقتضت الحكمة أن يرتب ترتيبا يحقق هذا العموم ، وهذا الخلود ، ويبتعد عن الترتيب الزمني الذي نزل به لحكمة كانت مناسبة حين نزوله 00) (  ).

المطلب الثاني :ـ ترتيب سور القرآن وموقف العلماء منها . 

اختلف العلماء في ترتيب السورعلى عدة أقوال هي  : 

 القول الأول  : إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة بدليل اختلاف مصاحفهم في الترتيب فمصحف ((علي )) كان مرتباً على النزول ، أوله اقرأ ، ثم المدثر ، ثم ن ، والقلم ، ثم المزمل وهكذا إلى آخر المكي المدني . 

وكان أول مصحف ابن مسعود ، البقرة ثم النساء ، ثم آل عمران . وأول مصحف          أبي ، الفاتحة ثم البقرة ، ثم آل عمران .

قال ابن فارس : ـ ( جمع القرآن على ضربين : أحدهما : تأليف السور كتقديم السبع   الطوال ، وتعقيبها بالمئين ، فهذا الضرب الذي تولته الصحابة ، وأما الجمع الآخر : فضم الآي بعضها إلى بعض ، وتعقيب القصة بالقصة ، فذلك شيء تولاه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن أمر ربه ـ عز وجل ـ ) (   ).   

وقال الإمام مالك ـ رضي الله عنه : ( إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم )(  ). 

وقد روى ابن عباس قال : (( قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني ، وإلى براءة وهي من المئين ، فقرنتم بينهما . ولم تكتبوا بينهما سطر (بسم الله الرحمن الرحيم)ووضعتموها في البسع الطوال ، فقال : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  تنزل عليه السور ذوات العدد ، فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول : ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا , وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها ، فقبض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يبين لنا أنها منها ، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر (بسم الله الرحمن الرحيم) ووضعتها في السبع الطوال)) (  ). 

وأما ـ ابن عطية ـ فقد نقل عنه الجزم في ذلك حيث قال : ( قال القاضي أبو بكر الطيب : وترتيب السور اليوم هو من تلقاء زيد ومن كان معه ، مع مشاركة عثمان ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ في ذلك ، وقد ذكر ذلك ـ مكي ـ في تفسير سورة براءة ) (  ).

 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : ـ 

1ـ حديث أحمد ، والنسائي ، ومسلم ، عن حذيفة قال : ـ  ( صليت مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذات ليلة ، فافتتح البقرة ، فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت : يصلي بها في ركعة فمضى ، فقلت : يركع بها ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا ، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ 000) 

قال الإمام النووي في شرح الحديث : ـ ( قال القاضي عياض : فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف ، وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، بل وكله إلى أمته بعده 00) ( ) . 

وبعد الاطلاع على هذه الآراء يتضح أن حديث حذيفة يبين أن سورة النساء كانت في ذلك الوقت مقدمة على سورة آل عمران ، ثم حصل الترتيب بعد ذلك بالتوقيف ، أو : أن الترتيب في الصلاة ليس بواجب ، وفعله ـ صلى الله علية وسلم ـ كذلك لبيان الجواز( )000

أما بالنسبة لاختلاف مصاحف الصحابة فيمكن رده : بأن مصحف عثمان ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ لو كان اجتهاديا لما وافقوه على ذلك ، لأنه ليس لمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر كما هو مقرر عند الأصوليين ، ثم إن مصاحف الصحابة كانت خاصة بهم ، جمعت إلى القرآن بعض مسائل العلم ، وبعض المأثورات ، فهي إلى كتب العلم أقرب منها إلى المصاحف المجردة ، ومن هنا وجدنا الذين استنسخوا المصاحف العثمانية لم يعتمدوا عليها ، بل اعتمدوا على جمع أبي بكر ، وجمع أبي بكر ـ كما هو معروف اعتمد على ما جمع بين يدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن هنا فقد عدلوا جميعا عن هذه المصاحف ، وساروا على ما سار عليه الصحابة جميعا ، وهو جمع عثمان ـ رضي الله عنه ـ ووافقوا على مصاحف عثمان وما فيها من لفظ وترتيب ، وترك ما سواها ، فلو كان الترتيب بالاجتهاد لظلوا على اجتهادهم ، وبهذا ظهر بطلان هذا القول ، ويؤكد الألوسي ذلك بقوله : ـ ( وإجماع الصحابة في الآل على هذا الترتيب وعدولهم عما كان أولا من بعضهم ، على غيره من الأساليب ـ وهم الذين لا تلين قناتهم لباطل ، ولا يصدهم عن اتباع الحق لومه لائم ، ولا قول قائل ـ أقوى دليل على أنهم وجدوا ما أفادهم علما ، ولم يدع عندهم خيالا ولا وهما )( )

القول الثاني  : قيل ان بعض السور ترتيبه توقيفي ، وبعضها باجتهاد من         الصحابة ، حيث ورد ما يدل على ترتيب بعض السور في عهد النبوة . فقد ورد ما يدل على ترتيب السبع الطوال، والحواميم ،  والمفصل في حياته ـ عليه الصلاة والسلام ـ . 

روي أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( اقرءوا الزهراوين : البقرة وآل عمران )) (  ).

وروى (( أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما ، فقرأ (( قل هو الله أحد )) و ((المعوذتين )) (  ) .  

وقال ابن حجر( 773 ـ 852هـ )  : (( ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفياً )) واستدل على ذلك بحديث حذيفه الثقفي حيث جاء فيه (( فقال لنا رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم -: طرأ على حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه ، فسألنا أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم-  قلنا : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا نحزبه ثلاث سور ، وخمس سور ، وسبع سور ، وتسع سور ، وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة ، وحزب المفصل من ((ق)) حتى نختم)) (  ) . 

قال أبن حجر  )): فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  ، قال : ويحتمل أن الذي كان مرتباً حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه )) (  ). 

وقد مال القاضي أبو محمد بن عطية( ت 541هـ  ) إلى هذا القول ،  فقال : ـ ( وظاهر الآثار أن السبعة الطوال ، والحواميم ، والمفصل ، كان مرتبا في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وكان في السور ما لم يرتب ، فذلك هو الذي يرتب ، فذلك هو الذي رتب وقت الكتب 00) أي : فوض إلى الأمة أمر ترتيبه (  ).

ومن جانب آخر ذهب البيهقي في المدخل إلى أن القرآن كان على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ توقيفي إلا الأنفال ، وبراءة ، فإن ترتيبها باجتهاد من عثمان ـ رضي الله عنه ـ ، ووافقه عليه الصحابة ، وقد استدل على استثناء هاتين السورتين بما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، وغيرهم ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال ( قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني ، وإلى براءة وهي من المئين ، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر ـ بسم الله الرحمن الرحيم ـ ووضعتموها في السبع الطوال 00؟ ما حملكم على ذلك 00؟ ( ) 

    قال عثمان : إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان مما يأتي عليه من الزمان ؛ ينزل عليه من السور ذوات العدد ، وكان إذا انزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده ويقول : ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وتنزل عليه الآية فيقول : ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ، وبراءة من آخر القرآن ، فكانت قصتها شبيهة بقصتها ، فقبض رسول الله ـ صلى الله علية وسلم ـ ولم يبين لنا أنها منها ، وظننت أنها منها ، فمن ثم قرنت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر ـ بسم الله الرحمن الرحيم ـ ووضعتها في السبع الطوال 00) (  ) .

قال الترمذي في هذا الحديث  :  

( حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ، ويزيد هذا مجهول الحال 00) و يتضح أن هذا الحديث غير صحيح ( ) .

فإذا كان الحديث بهذه المكانة من الضعف ، ولم يقبله إلا القليل الذين قوموه ، ولم يخرجوه عن أقل درجات القبول ، فكيف نقبله وأمر القرآن الذي هو في أعلى درجات القمة نقلا ونظما وترتيبا ؟ 

كما أن في متن الحديث اضطرابا ، إذ أن ابن عباس يعجب كيف جعل عثمان براءة وهي من المئين ، والأنفال وهي من المثاني بين الطوال ، وهذا العجب يستقيم لو كانت يونس من الطوال ، وأخرها عثمان عن براءة والأنفال ، مع أن يونس أقصر من براءة وحدها ، وإن كانت أطول من الأنفال ، إذ أن يونس ( 109 آيات ) وسورة براءة (129آية ) فكيف يصح عجب ابن عباس ؟ وهذا كله مما يجعل الناظر في المسألة لا يعتمد صحة هذه الرواية ( ) . 

أما عن حديث ابن عباس في اقتران براءة والأنفال ـ على فرض صحة هذه الرواية ـ فنقول : لقد استدل ابن كثير في فضائل القرآن ، والبيهقي ، والسيوطي ، وغيرهم ، بهذا الحديث على أن ترتيب سور القرآن ثابت بالتوقيف، إلا الأنفال وبراءة ، حتى لقد قال القرطبي : ( إن سور القرآن انتظمت ببيان منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وبراءة ضمت إلى الأنفال من غير عهد منه، لما عاجله من الحمام قبل تبيينه ذلك ، وتضم إحداهما إلى الأخرى للوصف الذي لزمها من الاقتران، ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حي )(  ).

وهذا غير مسلم ، إذ كيف نثبت في المصحف أمرا قائما على الظن ، ومن عثمان وحده 00؟ قال الخطيب في الكفاية : ـ ( لا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل ، وحكم القرآن الثابت المحكم ، والسنة المعلومة ، والفعل الجاري مجرى السنة ، وكل دليل مقطوع به 00) ( )  .

القول الثالث  :  توقيفي ، تولاه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما أخبر به جبريل عن أمر ربه ، فكان القرآن على عهد النبي-  صلى الله عليه وسلم - مرتب السور ، كما كان مرتب الآيات على هذا الترتيب الذي لدينا اليوم ،وهو ترتيب مصحف عثمان الذي لم يتنازع أحد من الصحابة فيه ،مما يدل على عدم المخالفة،  والإجماع عليه .

ويؤيد هذا الرأي : أن رسول الله ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  قرأ بعض السور مرتبة في صلاته، روى ابن شيبة : أنه ـ  عليه الصلاة والسلام ـ  كان يجمع المفصل في ركعة ))( )  وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه و الأنبياء : ((إنهن من العتاق الأول ، وهن من تلادي )) ( )  فذكرها نَسَقاً كما استقر ترتيبها. 

وروى من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قال : (( سمعت ربيعة يسأل : لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة مكية ، وإنما أنزلتا بالمدينة ؟ فقال : قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به ، ثم قال: فهذا مما ينتهي إليه ولا يسأل عنه )) ( ) .

وقال ابن الحصار : (( ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي ، كان رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - يقول : ضعوا آية كذا في موضع كذا ، وقد حصل اليقين المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -، ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف )) ( ) . 

 وقال أبو بكر الأنبا ري : ـ( كان جبريل ـ عليه السلام ـ  يوقف رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ على موضع السورة والآية ، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف ، فكله عن محمد خاتم النبيين ـ عليه السلام ـ عن رب العالمين ، فمن أخر سورة مقدمة ، أو قدم أخرى مؤخرة ، فهو كمن أفسد نظم الآيات ، وغير الحروف والكلمات ، ولا حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على الأنعام ، والأنعام نزلت قبل البقرة ، لأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخذ عنه هذا الترتيب ) ( ) .

وإذا ناقشنا الآراء الثلاثة يتبين لنا : 

أن الرأي الأول :   يرى أن ترتيب السور باجتهاد الصحابة لم يستند إلى دليل يعتمد عليه . 

فاجتهاد بعض الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة،  كان اختيارا منهم،  قبل أن يجمع القرآن جمعاً مرتباً ، فلما جمع في عهد عثمان بترتيب الآيات والسور على حرف        واحد، واجتمعت الأمة على ذلك، تركوا مصاحفهم ، ولو كان الترتيب اجتهادياً لتمسكوا بها . 

وحديث سورتي : الأنفال والتوبة الذي روي عن ابن عباس،  يدور إسناده في كل رواياته على (( يزيد الفارسي )) ،الذي يذكره البخاري في الضعفاء ، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور . كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه. ولذا قال فيه الشيخ أحمد شاكر في تعليقة عليه بمسند الأمام أحمد : إنه حديث لا أصل له )) ( ).

وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين السورتين فقط .

أما الرأي الثاني : الذي يرى أن بعض السور ترتيبها توقيفي ، وبعضها ترتيبه اجتهادي . فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على ما هو توقيفي . أما القسم الاجتهادي فإنه لا يستند إلى دليل يدل على أن ترتيبه اجتهادي . إذ أن ثبوت التوقيفي بأدلته لا يعني أن ما سواه اجتهادي . 

وبهذا يترجح أن ترتيب السور توقيفي كترتيب الآيات ، قال أبو بكر بن الأنبا ري :  

(( أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ، ثم فرقه في بضع وعشرين ، فكانت السور تنزل لأمر يحدث ، والآية جواباً لمستخبر ، ويوقف جبريل النبي ـ  صلى الله عليه وسلم ـ على موضع الآية والسور ، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف ،  كله عن النبي ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  . فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن ))(  )، وقال الكرماني(  )  في (( البرهان ))(  ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب ، وعليه كان ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه  وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين)( ) .  

     وقال ابن الحصار( ) : (( ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي )) ( ) .

 وهنا ينبغي التنبيه إلى أمر مهم وهو : أن هذا الترتيب الذي عليه المصاحف العثمانية ، والتي بين أيدينا الآن ، لا يجوز بأي صورة من الصور الإخلال به ، أو العدول عنه إلى ترتيب      آخر ، الإخلال به يخالف هذا الإجماع ، هذا من  ناحية 00 ، ومن ناحية أخرى : إن من قال بأن ترتيب السور توقيفي إنما هو في الكتابة ، وأما تلاوة القرآن فليس من الواجب أن تكون على هذا الترتيب ، فمن قرأ سورة ، ثم قرأ بعدها سورة أخرى لا تليها ، أو قرأ سورة هي قبلها في الترتيب ، لم يكن آثما ،وإنما يكون بذلك قد ترك الأولى فقط 000 والله أعلم ( ).

هذا هو ترتيب القرآن لا مجال فيه للاختلافات ولا للاجتهادات ولا لتضارب الأراء         والأقوال ، نضعه أمام أولئك الذين زعموا أن القرآن من تأليف محمد ـ صلى الله علية وسلم ـ ، ونضعه أمام أولئك الذين زعموا أن هذا القرآن غير مرتب ولا منظم ، شأن سائر الكتب ، ونضعه أمام تلك الفئه من الناس الجاهزة دائماً لمحاربة كل جديد أو إبداع ، لا شيئ لأنه جاء من غير طريقها ، أو خالف راسخا لديها( ).

هذا هو ترتيب القرآن ترتيب ينطق بمصدر هذا الكتاب ، {أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ } ( الطور : 33 / 34 ) ، كل سورة فيه جاءت في موقع محدد ومحسوب لا تكون إلا فيه ، ومن عدد  من الآيات محدد ومحسوب لا تكون إلا به ، لا مجال في ذلك للأقوال أو الشكوك والاحتمالات ( ). 

المبحث الثالث :ـ نشأة المناسبات وأنواعها. 

المطلب الأول :ـ نشأة المناسبات ، وأول من ألف فيها : ـ 

لم تكن العناية بهذا الفرع من علم التفسير لتأخذ استقلالها كعلم إلا في مرحلة متأخرة بعد أن أكثر العلماء من التفريع والتفصيل ، وأولعوا بمثل هذا المسلك من التأليف . ومن ثم أضحت المناسبات مبحثاً مستقلا من جملة مباحث علوم القرآن والتفسير ويفرد بالتأليف ، ولعل ما ذكره صاحب كشف الظنون من فروع علم التفسير يوضح هذا المقصد ، فقد ذكر في كتابه ما يتفرع من علم التفسير ومنها قوله : (( وجعل من فروع التفسير علم المكي والمدني ، وعلم الحضري    والسفري ، علم النهاري والليلي ، وعلم الصيفي والشتائي ، وعلم أول ما نزل وآخر ما        نزل ، وعلم سبب النزول ،و علم مناسبة الآيات والسور ، وعلم الآيات المتشابهات ، وعلم إعجاز القرآن ، و علم أقسام القرآن  ...))( ).

 كما يبدو أن مصطلح المناسبة الذي استعمله علماء البلاغة لم يدخل في استعمال علماء التفسير إلا في مرحلة متأخرة، لعلها كانت في مطلع القرن السابع عندما بدأ التأليف في الكشف عن علل وأوجه ارتباط آي القرآن، والحكمة من ذلك ، وهو ما كان يذكره السابقون من المفسرين عند الكشف عن المناسبات بين الآيات . 

وإذا تتبعنا كتب التفسير قبل الرازي، وجدنا هذا الملمح في تفاسيرهم، بداية من كتاب جامع البيان للإمام الطبري، وإن كان ذلك قليلاً ، ويؤكد ما سبق مقالة ابن الزبير الغرناطي حيث يقول :      (( وإنما ندر لبعضهم توجيه ارتباط آيات في مواضع متفرقات )). 

أما الكلام عن نشأة التصنيف في المناسبات وأول من صنف فيه ، فإن هذا من الأمور التي يصعب القطع فيها ، ولقد ورد نصان عن إمامين في بيان أول من كتب في هذا اللون : ـ 

الأول : كلام الزركشي فيما نقله عن أبي الحسن الشهراباني ( )حيث قال : (( وقال أبو الحسن الشهراباني ( 672هـ) : أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري، وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية : لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه الآية ؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة ))( ).

وذكر محقق كتاب البرهان( ) في  ترجمة النيسابوري على أنه عبد الله بن محمد زياد ( )المتوفي سنة (324هـ) وقد وهم في ذلك ، وقد وقع البعض في الخطأ ، عندما تبع هذه الترجمة وظن أن النيسابوري المذكور في الترجمة هو أول من ألف في علم المناسبة،  بناء على ما تقدم من    وفاته ، وهذا لا يصح لما يلي :

1ـ لأن النيسابوري هذا بحسب ما ترجم له محقق البرهان ، وهو محدث فقيه لا علم له في التفسير، وليس له فيه تصانيف على وفق ما جاء في ترجمته . 

2ـ الراجح أنه من المتأخرين من طبقة الشهراباني في القرن السابع ،  لإفادة كلام الشهراباني أنه ممن عاصره وسمع منه لقوله : وما كنا سمعناه من غيره . 

الثاني : نص العلامة أبو بكر بن العربي (543هـ)من قوله : ارتباط آي القرآن بعضها
 ببعض ........ علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ..... (  ). 

واجتهد بعضهم في بيان من أراده ابن العربي وزعم أن مراده بهذا هو (النيسابوري ) الذي ذكره الشهراباني، وهذا لا يصح لما ذكرنا من أن النيسابوري هو من علماء القرن السابع . 

وأول من ألف في الكشف عن المناسبات بين السور، هو:  العلامة الغرناطي ابن الزبير(807 هـ)، وقد ذكر في مقدمة كتابه أنه لم يسبق إلى التأليف في هذا الموضوع .  

وأول من ألف في الكشف عن المناسبات بين بعض الآيات : فيمكن القول إن الكسائي هو أول من ألف فيه، بناء على ما جاء في كشف الظنون من قوله: قال : ((وأول من صنف في الآيات المتشابهات الواردة في القصة الواحدة من القرآن ، وبيان المناسبة التي اقتضت ورود الآية على وجهها بخلاف نظيرها من السور الأخرى ، وهو : أبو الحسن علي الكسائي المقرئ النحوي)) ( ).

وأول من ألف في الكشف عن المناسبات بين الآيات : القفال الكبير (365 هـ ) الذي قال فيه السيوطي :  بأنه نقل  عن تفسيره بعض المناسبات  لإفادة هذا الوصف أنه قصد فيه إلى ارتباط الآيات ، لكن هل كان ذلك شاملا لكل الآيات ،  أم لبعضها  وإن لم تخل كتب التفاسير جملة من بعض توجيه للارتباط بين الآي .

وإذا قيل إن الحرالي التجيبي علي بن أحمد (638 هـ ) الذي نقل عنه البقاعي في تفسيره   فأكثر، وأظهر إعجابه وأكبر ، بأنه هو أول من تكلم بهذا العلم على جهة التفصيل هو أولى وأرجح، والله تعالى أعلم ، وأن من سبقه كانت له إشارات في بعض الآيات ، أو كلمات في بعض السور والآيات ، مثل ذلك المصنف الذي وقع عليه ابن العربي في سورة البقرة( ).

وإذا اعتمد تقسيم التأليف في المناسبات بحسب موضوعات الكتب التي ألفت في هذا العنوان فقد يسهل التعرف على أول من ألف فيه ، وهذه الموضوعات  هي : 

الأول : المناسبات بين السور . 

الثاني : المناسبات بين بعض الآيات . 

الثالث : المناسبات بين جميع الآيات ( ). 

3ـ المطلب الثاني : ـ أنواع المناسبات . 

أولا: ـ  المناسبة بين أجزاء الآية الواحدة . 

لو دققنا النظر في  سورة من سور القرآن الكريم ، لأخذتنا روعة ألفاظها في سهولتها         نطقا ، وقرب مأخذها معنى ، ومجيئها على قدر المعنى الذي صيغت له ، والمتأمل لألفاظ القرآن الكريم ، يجدها وضعت في موضعها من النظم الكريم ، فهي مفردات مختارة منتقاة ، واللفظ في موضعه متناسب من حيث اللفظ أو المعنى ، وجاء على قدر المعنى الذي صيغ له ، بحيث لو رفعت اللفظ من الآية ، أو استبدلت به غيره ، لاختل نظامها المراد منها ( ). 

يقول ابن عطية : ( وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ، ثم أدير لسان العرب على لفظة غيرها لم يوجد ، ونحن يتبين لنا البراعة في أكثره، ويخفى علينا وجهها في مواضع ، لقصورنا عن مرتبة العرب ـ يومئذ ـ في سلامة الذوق ، وجودة القريحة )( ). 

والتناسب بين أجزاء الآية ، يكون من حيث اللفظ أو المعنى : 

أما من حيث اللفظ ونعني به مناسبة اللفظ لألفاظ الآية ، وذلك مثل قوله تعالى : {قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ} (يوسف :  85) ، فقد جاءت الألفاظ بحيث يلائم بعضها بعضا ، وذلك بأنه أتى في الآية بألفاظ متناسبة في الغرابة فالتاء أغرب ألفاظ     القسم ، وذلك لأنها أقل استعمالا من الواو ، والباء . 

وأتى بـــ(تفتؤ ) ، وفتئ : أغرب صيغ الأفعال التي تفيد الاستمرار من أخوات ( كان ) . 

وأتى بلفظ ( حرضا ) ، وهو أغرب ألفاظ الهلاك ، فاقتضى حسن الوضع في النظم ، أن تجاوز كل لفظة بلفظة من جنسها توخيا في حسن الجوار ، ورعاية في ائتلاف المعنى            بالألفاظ ، ولتتعادل الألفاظ في الوضع ، وتتناسب في النظم ، وجاءت هذه الألفاظ غريبة لتتوافق مع حال يعقوب ـ علية السلام ـ التي وصل إليها ، وإشفاق أبنائه على حاله ، وخشيتهم عليه من الهلاك( ). 

وأما تناسب اللفظ من حيث المعنى : ففي مثل قوله تعالى : {وَلاَ تَرْكَنُواْ الَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ} (هود : 113  ) ، فأنه تعالى لما نهى عن الركون إلى الظالمين وهو الميل إليهم ، والاعتماد عليهم ، وكان ذلك دون مشاركتهم في       الظلم ، أخبر أن العقاب على ذلك دون العقاب على الظلم( ) .

ومن المناسبات بين أجزاء الآية : مراعاة ما يقتضيه التعبير والمعنى والسياق ، مع مراعاة الانسجام في فواصل الآيات ، لما لذلك من تأثير كبير على السمع ، ووقع مؤثر في النفس . من ذلك قوله تعالى :   {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} ( ) : {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} ( )، ولا شك في أن خاتمة كل من الآيتين تنسجم مع الآيات فيهما ، ولكن السياق أيضا يقتضي الفاصلة التي ختمت فيها كل آية من الآيتين ، وذلك أن الآية في سورة إبراهيم في سياق وصف الإنسان وذكر صفاته ، فختم الآية بصفة الإنسان ، وأن الآية الثانية في سورة النحل : في سياق صفات الله تعالى ، فذكر صفاته . 

ومن بديع اختيار الفاصلة( ) : قوله تعالى : {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ}( ).

 وقوله سبحانه : { وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} ( ) فقد ختم الآية الأولى بقوله :(المبطلون) ، وختم الآية الثانية بقوله (الكافرون ) ، وذلك لأن كل كلمة مناسبة للسياق الذي وردت فيه ، فالأولى وردت في سياق الحق ، ونقيض الحق الباطل ، والثانية في سياق الإيمان ، ونقيض الإيمان الكفر ، فما أجله من كلام ! وما أعظمه من تعبير( )  !

ثانيا : المناسبة بين الآيات .  

أما المناسبة بين الآيات فينقسم الى قسمين :ـ 

القسم الأول :ـ أن يظهر الارتباط بين الآية الثانية والآية الأولى ، كأن تكون الآية الثانية سببا للأولى، أو مفسرة لها ، أو مؤكدة ، أو بدلا ، أو جاءت معترضة ،إلى غير ذلك من وسائل الارتباط ، ومثال ذلك ( ) :ـ 

1-أن تكون الآية الثانية سببا للأولى : وذلك مثال قوله تعالى : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ*ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} ( ) . 

ووجه النظم : أنه تعالى لما قال في الآية الأولى : (ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ) قال في الآية الثانية :( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ) أي : ذلك التولي والإعراض إنما حصل بسبب أنهم قالوا : (لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ)( ). 

2ـ أن تكون الآية الثانية تفسيرا للأولى : وذلك مثل قولة تعالى : {وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ،يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ}( ). 

قال الآلوسي : ( وترك العطف في النداء الثاني وهو: ( يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع . . . .) لأنه تفسير لما أجمل في النداء قبله من الهداية إلى سبيل الرشاد ، فإنها التحذير من الإخلاد إلى 

الدنيا ، والترغيب في إيثار الآخرة على الأولى ، وقد أدى ذلك فيه على أتم وجه وأحسنه ، ولم يترك في هذا النداء لأنه ليس بتلك المثابة وذلك لأنه للموازنة بين الدعوتين دعوته إلى دين الله الذي ثمرته النجاة ، ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار ، وليس ذلك من تفسير الهداية في شئ بل ذلك لتحقيق أنه هادو انهم مصلحون، وان ما عليه هو الهدى وما هم عليه هو الضلال فهو عطف على النداء الأول أو المجموع ، وقيل : هو عطف على النداء الثاني داخل معه في التفسير لما اجمل في النداء الأول تصريحاً وتعريفاً ) ( ). 

 

3ـ أن تكون الآية الثانية بدلا من الأولى : مثل قوله تعالى : {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ *صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ } ( ) .

وقوله تعالى : {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ *صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ}.( )  فإن لفظ ( الصراط ) الثانية بدل من الأولى ، والبدل موضح ، ومبين للمبدل منه( ) . 

4ـ أن تكون الآية معترضة : فبالإضافة إلى أن الاعتراض يقع مؤكدا لمفهوم الكلام الذي وقع فيه ، ومقررا له في نفوس السامعين ، فإنه يأتي لأغراض بلاغية منها : أنه يأتي لتعظيم المقسم به ، وتفخيمه( ) ، وذلك كما في قوله تعالى : {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ}( ).  

5ـ أن تكون الآية الثانية تأكيدا للأولى : مثل قوله تعالى : {وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّار * تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ} ِ  فقوله (وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزالْغَفَّارِ) ( )  تأكيد لما قبلة فقد كرر نداءهم إيقاظا لهم عن سنة الغفلة ، واهتماما بالمنادى له ، ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به دعوته . 

ففي هذا الكلام اعتراضان : أحدهما قوله : (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) ، لأنه اعتراض بين القسم الذي هو : (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) وبين جوابه : (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) . 

والثاني قوله : (لَّوْ تَعْلَمُونَ) ، وهو اعتراض بين الموصوف الذي هو ( قسم ) وبين صفته التي هي : (عظيم ) وفائدة الاعتراض : هو تعظيم شأن المقسم به في نفس القارئ ، أو السامع ، أي : انه من عظم الشأن وفخامة الأمر ، بحيث لو علم ذلك لوفى حقه من التعظيم( ).

القسم الثاني :ـ وهو ما لا يظهر الارتباط بين الآيتين : لقد جرت عادة القرآن إذا ذكر     أحكاما ، أن يذكر بعدها وعدا أو وعيدا ً ، ليكون باعثا على العمل ، ثم يذكر آيات          التوحيد ، والتنزيه ، ليعلم عظم الآمر والناهي ، فتبدو في الظاهر كل آية مستقلة عن الأخرى ، وأنها خلاف النوع المبدوء به ( ). 

 

وينقسم هذا النوع الى قسمين :ـ 

أ ـ وجود العطف وهو أن تكون الآية الثانية معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف ، فتشاركها في الحكم ، ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة ؛ إذ لا بد منها عن العطف ، كقوله تعالى : { وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} ( )فالجهة الجامعة هي :  التضاد . وأمثلة هذا القسم تظهر في : الطباق والمقابلة ( ).

أما الطباق فهو أن يجمع بين متضادين مع مراعاة  التقابل مثل : البياض، والسواد ، والليل ، والنهار . وهو قسمان لفظي ومعنوي . 

فالفظي ، مثل قوله تعالى : {فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ}( ).

وكقوله تعالى : {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}( ) .

وأما الطباق المعنوي فمثل قوله تعالى : {قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ *قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ}( ) ومعناه : ربنا يعلم إنا لصادقون( ).

وأما المقابلة : وهي ذكر الشيئ مع ما يواز يه في بعض صفاته ، ويخالفه في بعضها . وهي قريبه من الطباق ، ويفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أن الطباق لا يكون إلا بين الضدين    غالبا ، والمقابلة تكون لاكثر من ذلك غالبا ، ثانيهما : الطباق لا يكون إلا بالأضداد . والمقابلة تكون بالأضداد وغيرها . فالمقابلة أعم من الطباق ، وعليه فكل طباق مقابلة ، وليس العكس( ) . 

مثال المقابلة قوله تعالى : {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى * وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى} ( )فقابل بين : صدق وكذب  وبين صلى : الذي هو الإقبال على الله تعالى ، وتولى : الذي هو الإعراض عنه( ).  

 

ب ـ عدم وجود عطف ، لكن توجد روابط أخرى ، ألا تكون الآية الثانية معطوفة على الأولى : إذا لم يكن هناك عطف بين الجملتين ، فلا بد إذن من دعامة يعتمد عليها في الربط ، وتؤذن بارتباط الكلام ، وهي قرينه معنوية يدركها المستنبط ببصيرته النفاذة ، كإلحاق النظير بالنظير ، كما في قوله تعالى في سورة الأنفال : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}( ).  ثم بين أوصافهم ، وختم ذلك بقوله : {أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} ( )، وذكر جزاءهم( ) فقال : (لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ)( ).

والنظير هنا : في أن الغنائم لما انتزعت من أيدي المجاهدين في أول الأمر ، وجعلت لله والرسول ـ صلى الله علية وسلم ـ ، تألم بعضهم لحرمانه منها ، فألحق الله ذلك بكراهيتهم للخروج إلى الجهاد في أول الأمر ، وتبينهم بعد ذلك أن في الخروج الغنيمة والنصر ، وعز الإسلام ، وهلاك الأعداء ( )، كأنه يقول : { وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ]( ).  

ثالثا: المناسبة بين السور . 

نعلم يقيناً أن الله عز وجل ما قدم هذه السورة على تلك ، وما استفتح بهذه الآية هذه السورة ، وما ختم تلك السورة ، إلا لمناسبة ، قد تظهر حتى يعلمها المتدبر لكتاب الله تعالى ، وقد تدق حتى لا تكاد تعلم ، أو لا تعلم على وجه اليقين أصلاً ، و إن التآلف والترابط والتناسب كما هو حاصل بين آيات القرآن الكريم في السورة الواحدة ،حاصل كذلك  بين سور القرآن، فأنت لا تقرأ سورة من القرآن بإمعان، إلا وتجد بينها وبين سابقتها مناسبة ورابطة، تظهر سرالإعجاز في ترتيب سوره .

وهو على ثلاثة أقسام : 

القسم لأول : مناسبة افتتاح السورة لخاتمة ما قبلها : قال الزركشي : ( إذا اعتبرت افتتاح كل سورة ، وجدته في غاية المناسبة لما ختمت به السورة قبله ، ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى كافتتاح سورة الإنعام بالحمد، فإنه مناسب لختام سورة المائدة من فصل القضاء)( ) وكقوله سبحانه في آخر سورة( الطور ) : {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ}( ) ثم قال في السورة التي تليها : {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى}( ).  

القسم الثاني : مناسبة فواتح السور لخواتيمها : من ذلك ما في سورة         القصص  ، فقد بدأت بقصة موسى ـ علية السلام ـ ، والوعد برده الى أمه ، ودعائه ألا يكون ظهيرا للمجرمين ، ثم ختم الله السورة بتسلية رسولنا ـ صلى الله علية وسلم ـ بخروجه من    مكة ، ووعده بالرجوع إليها ( ) {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ}  (   )  وقد عاد إليها فاتحا منتصرا ، وقيل له : {وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ}( ).

القسم الثالث : مناسبة السورة لمقاصدها : نلاحظ أن سورة  الإسراء افتتحت بالتسبيح بقوله تعالى : {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}(   )، وتأتي بعدها في الترتيب  سورة الكهف التي افتتحت بالحمد، بقوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا} ( )، قال ابن الزملكاني : ( إن سورة ( سبحان )( لما اشتملت على الإسراء الذي كذب المشركون به النبي ـ صلى الله علية وسلم ـ ، وتكذيبه تكذيب لله سبحانه وتعالى ، أتى بـ (سبحان ) لتنزيه الله تعالى عما نسب الى نبيه من الكذب . وسورة الكهف لما أنزلت بعد سؤال المشركين عن قصة أصحاب الكهف ، وتأخر الوحي ، نزلت مبينة أن الله لم يقطع نعمته عن نبيه ، ولاعن    المؤمنين ، بل أتم عليهم النعمة بإنزال الكتاب ، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة )( ).  

            الفصل الأول 

       المناسبات وأهميتها بين المؤيدين والمعارضين                                             

     المبحث الأول : ـ المعارضون للمناسبات .

     المبحث الثاني  : ـ المؤيدون للمناسبات  .

     المبحث الثالث :ـ أهمية المناسبات .

الفصل الأول : ـ المناسبات وأهميتها بين المؤيدين والمعارضين 

المبحث الأول : ـ المعارضون للمناسبة : ـ  

اختلفت وجهات نظر العلماء في مسألة وجود التناسب في القرآن الكريم مابين منكر           ومثبت ،لاعتبارات ذكرها كل فريق محاولا الانتصار لما ذهب إليه ، ويمكن حصر الأقوال  في قولين ، فالقول بعدم وجود المناسبه نحا إلى اتجاهين هما : - 

الاتجاه الأول : وهو الذي يقول بعدم وجود المناسبة ، وخير من يمثل هذا الاتجاه الشوكاني ، حيث عرض لهذا الموضوع أثناء تفسيره لسورة البقرة ، بعد آيات استخلاف آدم ، وبدء الحديث عن بني إسرائيل ، ولما لم يجد الشوكاني مناسبة لهذا الانتقال من قصة آدم إلى مخاطبة بني إسرائيل قال : (( أعلم أن كثيراً من المفسرين جاؤوا بعلم متكلف ، وخاضوا في بحر لم يكلفوا       سباحته ، واستغرقوا أوقاتهم في ما لا يعود عليهم بفائدة ، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة في كتاب الله تعالى ، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف ، فجاؤوا بتكليفات وتعسفات يتبرأمنها الإنصاف ، وبتنزه عنها كلام البلغاء فضلاً عن كلام الرب سبحانه ، وحتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف ، كما فعله البقاعي في تفسيره ، ومن تقدمه حسبما ذكر في خطبته وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقاً على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ إلى أن قبضه الله عز وجل اليه ، وكل عاقل فضلا عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها ، بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالا ، وتحليل أمر كان حراماً  ))( )  ، وقد لخص الدكتور محمد عناية الله تلك الشبهات التي أثارها الشوكاني في كتابه فوجدها لا تتجاوز الثلاث.

 

الشبهة الأولى : أن التماس المناسبة في الآيات تكلف، وتكلم في القرآن بمحض الرأي المنهي   عنه ، ويعلل ذلك بقوله : (( فإن القرآن نزل مفرقاًَ حسب الحوادث المقتضية لنزوله ، منذ بدء الوحي إلى انتهائه ، وتلك الحوادث متخالفة باعتبار نفسها  ، بل قد تكون متناقضة ، فإذا كانت هي مختلفة ومتباينة ، بحيث لا يتيسر معها الائتلاف، فالقرآن النازل فيها ،هو باعتبار نفسه مختلف كاختلافها ، والتماس المناسبة فيه تكلف محض، وتعسف بين ))( ). 

الرد على الشبهة : لا شك بأن هذه الشبهة ساقطة بنفسها ،لأن مبناها على أن ترتيب القرآن في المصحف هو حسب ترتيب نزوله ، وهذا أمر لم يقل به أحد من العلماء ، وليس له شاهد من الواقع ، بل الواقع هو أن المصاحف التي بأيدي الناس من عهد عثمان إلى يومنا هذا ليست مرتبة على حسب النزول ، وإنما لها ترتيب آخر ، بل أن الشوكاني نفسه يرفض هذه الدعوى حين يقول بعد ذلك مباشرة : (( هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتباً على الترتيب الكائن في المصحف . فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب ، وأيسر حظ من معرفة ، يعلم علماً يقينياً أنه لم يكن كذلك ؟ومن شك في هذا، وإن لم يكن مما يشك فيه أهل العلم ، رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب النزول، المطلعين على حوادث النبوة، فإنه ينثلج صدره ، وينزع عنه      الريب ))( ). 

ويتضح مما سبق  أن الذين يقولون بالمناسبة ، إنما يقولون بها بناء على أن ترتيب التلاوة في المصاحف هو غير ترتيب النزول ، وأن العدول عن ترتيب النزول إلى ترتيب التلاوة ، لابد له من حكمة ، وأن الحكمة من ذلك لابد أن تكون هي المناسبة .

الشبهة الثانية : طلب المناسبة بين الآيات مع العلم بأنه قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزله الله متأخراً ، وتأخر ما أنزله متقدماً ، أمر غير معقول ، فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن ، بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة ، وما أقل نفع مثل هذا ،  وأنزر ثمرته ،  وأحقرفائدته  (  ).

الرد على الشبهة : إن مبنى هذه الشبهة عند الشوكاني على أن ترتيب الآيات في المصحف هو غير ترتيب النزول، وهو أمر حق لا مرية فيه،  ولكنه يبني على ذلك أمر آخر ، وهو أن ترتيب الآيات في المصحف إنما هو باجتهاد من الصحابة ، وهو ما لم يقل به أحد من العلماء في هذه الأمة ، فقول الشوكاني بأن ترتيب الآيات اجتهادي، خروج على الإجماع والأدلة المتضافرة ،علماً بأن الشوكاني لم يذكر دليلاً واحداً لإثبات رأيه هذا .  

الشبهة الثالثة : وصف الله سبحانه هذا القرآن بأنه عربي ، وأنزله بلغة العرب ، وسلك فيه مسالكهم في الكلام ، وكانت عادتهم أن يأتوا بفنون متخالفة ، وطرائق متباينة في المقام       الواحد ، فضلاً عن المقامين ، فضلاً عن المقامات( ).

 الرد على الشبهة : هذا الكلام الذي يقوله الشوكاني لا يستند إلى دليل ، ولا يقوم على حجة ، بل الأدلة والحجج على خلافه ، ولننظر في أقوال بعض النقاد العرب الذي يعرفون البلاغة : قال بعض بلغاء العرب : البلاغة أن يكون أول كلامك يدل على آخره ، وآخره يرتبط بأوله .

      ويظهر من ذلك أهمية الارتباط والتناسب عند العرب ، حتى إنهم يعتبرون ذلك مقياساً لمحاسن الكلام ، ودليلاً على بلاغة المتكلم ، وذلك ينفي أن يكون الكلام العربي يقوم على فكرة الاقتضاب التي أشار إليها ابن غانم ، وتابعه عليها الشوكاني .

الاتجاه الثاني : هو الذي يقول بالمناسبة في حال دون حال ، ويمثل هذا الاتجاه العز بن عبد السلام ، وعلى الرغم من أن العز يصرح بأن المناسبة علم حسن ، إلا أنه يشترط أن تكون في أمر متحد مرتبط أوله بآخره ، فإذا لم يكن متحد ا ، فإنه لا يقول بالمناسبة ، بل يعتبر القول بها ضرباً من التكلف ، ويستدل لمذهبه بأن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام  مختلفة ، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض . 

وقال العز بن عبد السلام : ( ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلاً عن أحسنه ، فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة ، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض ، إذ لا يحسن أن تربط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب ، كتصرف الملوك       والحكام، وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة ، وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها، واختلاف أوقاتها) ( ). 

ولاشك بأن الأمر المتحد المرتبط أوله بآخره ، لا يحتاج أن نبحث له عن المناسبة، لأنها ظاهرة واضحة، نظراً لارتباط الكلام أوله بآخره ، فهذا الشرط هو تحصيل حاصل . 

أما في غير الأمر المتحد المرتبط أوله بآخره ، فإن العز بن عبدالسلام لا يقول فيه        بالمناسبة ، وذلك لاختلاف أسباب النزول ، ولا شك بأن رأي العز هذا مبني على أن ترتيب الآيات كما هي في المصحف ، إنما كان على ترتيب النزول ، وهو أمر ظاهر البطلان ، بعدما قدمنا من الأدلة على أن ترتيب الآيات والسور ليس وفق ترتيب النزول ، وأنه توقيفي بأمر من النبي ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  وهكذا نرى أن هذه الشبهة ساقطة ، ولا تقوى على النهوض أمام الأدلة التي سبقت .

ونستنتج من ذلك أن العز بن عبد السلام متوسط في رأيه ، واذ هو يقول بالمناسبة الظاهرة دون الخفية ، وذلك ليسلم  من التكلف الذي يتصوره لو قال بالمناسبة ، والذي ربما وجد شيئاً منه عند من قالوا بالمناسبة ، ممن خاضوا هذا البحر ولم يحسنوا فيه السباحة،  فأشرفوا على            الغرق ، فهو يرى حسن المناسبة،  ولكنه يشفق على من يسعى إليها مخافة ألا يصل إليها ( ).

المبحث الثاني : ـ القائلون بوجود  المناسبة : 

      إن القول بوجود المناسبه في القرآن الكريم يمثلة ، أتجاه يقول بالمناسبة ، وقول يقول بماهو أدق من المناسبه وهو النظام. 

الاتجاه الأول : ـ وهو الذي يقول بالمناسبة ، ويمثله جمهور الذين بحثوا في هذا الموضوع ـ كالرازي  والبقاعي وغيرهما ـ  ولاشك أن رأي الجمهور يعتمد على أدلة      قوية ، غير أن الطريقة التي سلكها طائفة منهم في التعرف على المناسبة واستكشافها ، لم تكن دائما تسعفهم بالحصول على المناسبة القوية والارتباط الحقيقي ، فيلجأون إلى مناسبات ضعيفة ربما اضطرتهم إلى شيء من التكلف ، ومثل هذا المسلك هو الذي حمل القائلين بعدم المناسبة على إنكار المناسبة ، والتشنيع على القائلين بها ، وحمل بعضهم على القول بها في حال دون    حال . 

         ويبدو أن الطريقة التي كانوا يلجأون إليها في غالب الأحيان ، هي طريقة التحليل بحيث لا يجاوزون الآيتين المتجاورتين ، وبالتالي ينحصر البحث في معنى الآيتين، ولا يجاوزهما الى معانٍ أخرى ، تفهم من مجموع الآيات في السورة الواحدة ، ولو أنهم بعد أن سلكوا هذا الطريق التحليلي عادوا فنظروا في الآيات نظرة كلية جامعة ، لأمكنهم أن يربطوا بين الآيات كلها ربطاً محكماً ، لاشبهة فيه ولا تكلف ( ) . 

        ويرى الشيخ سعيد حوى في مقدمة تفسيره : ( إن علماءنا دندنوا حول ضرورة البحث عن الصلة والمناسبة بين الآيات في السورة الواحدة ، وعن الصلة والمناسبة بين سور القرآن عامة ، ثم يقول : ولكن وإن عرج بعض المفسرين على هذا الموضوع ، فإن أحدا لم يستوعب القرآن كله بذكر الربط والمناسبة بين الآيات  والسورة الواحدة ، وبين سور القرآن بعضها مع بعض ، على ضوء نظرية شاملة )( ) .

 

     وقال الإمام برهان الدين ابراهيم بن عمر البقاعي : ( علم مناسبات القرآن : علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه ، وهو سر البلاغة لأدائه إلى  تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه الحال ، وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها ، ويفيد ذلك معرفة المقصود ومن جميع جملها ، فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة ، وكانت نسبته من علم التفسير ، نسبة علم البيان من النحو ) ( ). 

       وقال الإمام الرازي : ( ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة ، وفي بدائع ترتيبها ، علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه ، وشرف معانيه ، فهو أيضاً بسبب ترتيبه ونظم    آياته ، ولعل الذين قالوا : إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك ، إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف ، غير متنبهين لهذه الأسرار )(  ). 

حدث تطور في هذا الاتجاه هو الذي يقول بأكثر من المناسبة ، إنه يقول (( بالنظام ))( ) الذي تعتبر المناسبة جزءاً من أجزائه ، ويمثل هذا الاتجاه العلامة عبد الحميد الفراهي الهندي ،  والأستاذ سيد قطب ـ رحمهما الله ـ ويقرب منهما الدكتور عبد الله دراز في كتابه   (( النبأ العظيم )) . 

يفرق الفراهي بين المناسبة والنظام فيقول : (( لقد صنف بعض العلماء في تناسب الآي     والسور ، وأما الكلام في  نظام القرآن فلم أطلع عليه ، والفرق بينهما : أن التناسب أنما هو جزء من النظام ، فإن التناسب بين الآيات بعضها مع بعض لا يكشف عن كون الكلام شيئاً واحداً مستقلاً بنفسه ، وطالب التناسب ربما يقنع بمناسبة ما ، وربما يغفل عن المناسبة التي ينتظم بها الكلام فيصير شيئاً واحداً ، وربما يطلب المناسبة بين الآيات المتجاورات مع عدم اتصالها ، فإن الآية التالية ربما تكون متصلة بالتي قبلها على بعد منها ، ولولا ذلك لما عجز الأذكياء عن إدراك التناسب فأنكروه ، فإن عدم الاتصال بين آيات متجاورة يوجد كثيراً ، ومنها ما ترى فيه اقتضابا بيناً ، وذلك إذا كانت الآية، أو جملة من الآيات متصلة بالتي على بعد منها .

وبالجملة فمرادنا بالنظام : أن تكون السورة كلاً واحداً ، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة ، أو بالتي قبلها أو بعدها على بعد ما ، كما قدمنا في نظم الآيات بعضها مع        بعض ، فكما أن الآيات ربما تكون معترضة ، فكذلك ربما تكون السور معترضة ، وعلى هذا الأصل ترى القرآن كله كلاماً واحداً ، ذا مناسبة وترتيب في أجزائه من الأول إلى الآخر ، فتبين مما تقدم أن ((النظام )) شيء زائد على المناسبة وترتيب الأجزاء))  ( ).

ويعتبر الأستاذ سيد قطب أبرز الذين عرضوا للوحدة الموضوعية عملياً في القرآن ، ذلك أنه أتيحت له الفرصة الكاملة لعرض القرآن كله على هذا الأساس ، فهو يقدم بين يدي السورة تعريفاًَ عاماً بها يتحدث فيه عن محور السورة ،  الذي يربط بين موضوعاتها وجزئياتها ، وعن شخصيتها المميزة ، وعن جوها الذي يضللها ، وعن ملامحها وصورها ، وعن أسلوبها وإيقاعها. 

وكثيراً ما يعقد المقارنات بين السور ، وبخاصة حين تتشابه الموضوعات ، حيث يبين الفروق بين تناول السورتين أو السور للموضوع الواحد ، فتتناوله إحدى السورتين من زاوية غير زاوية الأخرى ، وتركز فيه على جانب دون الآخر ، وهذه تعرضه من الناحية النظرية ، بينما السورة الأخرى تعرضه في الواقع العملي .

ففي تعريفه لسورة البقرة مثلاً يقول : (( المحور الذي يجمعها كلها محور واحد ، يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطاً شديداً ... فهي من الناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلاميه في المدينة ، واستقبالهم لها وهي من الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها وإعدادها لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض بعد أن تعلن السورة نكول بني إسرائيل عن محلها ، ونقضهم لعهد الله بخصوصها  ))  ( ) .  

الرأي الراجح . 

لا شك أن ما ذهب إليه القائلون بالمناسبة ، هو الراجح ، فهو القول الصائب    للحكمة ، المعتمد على الأدلة المقنعة ، ولما كانت مقدرة الباحثين المتأملين في النص القرآني متفاوتة فلا بد أن تتفاوت النتائج التي ينتهون إليها ، ومن ثم فقد تكون هناك أكثر من وجهة نظر في الوحدة الموضوعية للسورة , أو للمناسبات بين الآيات ، أو بين السور ، وأنما  يكون الترجيح بينهما طبقاً لأصول الترجيح المعروفة . 

وعلى هذا يعتبر القول بالوحدة الموضوعية للسورة ، أو وجود المناسبات بين الآيات وبين السور نوعاً من الاجتهاد ، يقوى ويضعف حسب قوة الدليل وضعفه ، وقد أشار سيد قطب الى شيء من هذا حينما قال : (( تبدو السورة وحدة متناسقة ، يظاهر بعضها بعضاً ، وذلك مع ما هو معلوم من أن السور لم تكن جملة إلا نادراً ، وأن الآيات الواردة فيها ، لم تكن تنزل متتالية تواليها في المصحف ، لكن ترتيب هذه الآيات في السور ترتيب توقيفي ، فلا بد من حكمة في ترتيبها على هذا النسق )) ( ).

ومن ناحية أخرى وبعد توضيح أراء العلماء القائلين بالمناسبة،  وعدم القائلين بالمناسبة،  يتضح أن للعلماء أكثر من رأي في جواز القول بعلم المناسبة ، ولكن جمهورهم على جواز البحث    عنها ، إذ لهذا العلم شرف عظيم ، وذهب عدد قليل منهم إلى عدم وجود المناسبة ، ومن هؤلاء العز بن عبد السلام ، والشوكاني ، وأهم ما استندوا إليه أن هذا العلم فيه تكلف . 

ولا نرى الحق معهم في هذا ، فإن ترتيب المصحف أمر يدعونا فعلاً إلى البحث عن أسرار    ذلك ، فهو ليس مرتباً حسب النزول ، ولا حسب أي قاعدة عقلية ممكنة ، لاحسب طول السورة ولا موضوعها، ولا عدد آيها ، ثم داخل السورة نفسها ،  فالآيات كذلك ليست مرتبة حسب    نزولها ، فهو ترتيب عجيب ، ولم يأت صدفة ، وبهذا نجزم بأن ترتيبه توقيفي ، كما نطق به ربنا سبحانه وتعالى في الأزل . 

ولهذا فإننا نعتبر محاولة البحث عن شيء من أسرار هذا الترتيب غاية في الأهمية ، ولكن دون تكلف ، وبهذا نجمع بين الرأيين ، والله تعالى أعلم ( ).

المبحث الثالث  :ـ أهمية المناسبات . 

المناسبه ، علم دقيق يحتاج إلى عمق في التفكير،  ودقة في الملاحظة ، وجمالية في التذوق ، تتجلى على شكل ملاحظات لغويه بيانية ، وهي تجعل أجزاء الكلام بعضه آخذاً بأعناق بعض ، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء . 

وهو علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن ، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المقال لما اقتضاه من الحال ( ).

قال القاضي أبو بكر ابن العربي في ( سراج المريدين ) : ( ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسعة المعاني منتظمة المباني ، علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه ، فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة، ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله،  ورددناه إليه ) ( ) . 

ويقول الرازي : ( علم المناسبات علم عظيم أودعت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه ، وهو أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول )( ). 

ولاشك أن هذا العلم دقيق المسالك خفي المدارك ، وهو من العلوم التي تحتاج إلى بذل الجهد في التتبع والاستقصاء اللغوي لدلالات الألفاظ القرآنية ، والإحاطة بأسباب النزول ، والتوسع في أفانين علم البلاغة ، والأساليب  البيانية ، وفوق كل ذلك ينبغي أن يكون الباحث ذا حس مرهف ونفس شفافة،  وذكاء لماح،  ليدرك سر هذا الترتيب للآيات التي وضعت بجوار بعضها ، وقد أكدت الأخبار الصحيحة عن المعصوم أن الفاصل الزمني،  يتجاوز بينها السنوات العديدة أحياناً( ).  

 

ونحن نسلم أن بعض العلماء الباحثين في وجوه المناسبات قد تكلفوا أحياناً في استخراج وجه المناسبة ، ولكن تكلفهم هذا لا ينبغي أن يكون ذريعة لرد الوجوه المعقولة المقبولة التي ذكرها الآخرون . 

إننا نسلم أن القرآن قد أنزل في فترات متباعدة خلال ثلاثة وعشرين عاماً ، مدة نزول الوحي على رسول الله ـ  صلى الله عليه وسلم ـ . 

ونؤمن إيماناً جازماً أن ترتيب الآيات في السور كان بأمر من رسول الله صلى الله علية وسلم لكتبة الوحي ، ولم يكن لأحد رأي واجتهاد في ذلك . 

ونقول إن هذا الترتيب الموحى به لم يكن جزافاً ولا اعتباطاً ولا عبثاً وننزه كلام الباري سبحانه وتعالى عن كل ذلك ( ). 

كما نقول إن القول بوجود المناسبات أمر يحتمه الاعتقاد بتنزيه كلام الله سبحانه وتعالى عن الفوضى والتناقض : {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}( )

وعلى الباحث أن يبذل قصارى جهده للتعرف على وجه المناسبة بين الآيات فإن ظهر له شيء من ذلك فذلك نعمة من الله تعالى وفضل عليه ، وله أن يقول به ،  ويظهره ، خدمة لكتاب الله تعالى ، وإن خفي عليه وجه المناسبة ، فعلية أن يمسك ولا يتكلف ، وينسب علم ما خفي عليه إلى منزل الكتاب ، الذي أمر بترتيبه على هذا الشكل ، ولا يدرك أسرار كتاب الله كلها أحد من {قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} ( ).

قال السيوطي :(( وعلم المناسبة علم شريف ، قل اعتناء المفسرين به لدقته ))(  ) .

ولكنا لا نقر أن كثيراً من المفسرين أهملوا هذا العلم،  نعم كثير منهم لا يذكرون المناسبات في كل موضع ، وذلك لقصد الاختصار ، ولاسيما الأئمة المجتهدون في التفسير ، ولو كانوا من أهل التفسير المأثور ، فإنهم لابد أن يبحثوا في علم المناسبات،  في مواضع تحتم فيها الدراسة الاحتكام للمناسبة ، وهذا واضح عند إمامي التفسير المأثور،  إمام المتقدمين محمد بن جرير         الطبري ، وإمام المتأخرين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمهما الله . 

إن البراعة في هذا العلم نادرة ، لاسيما في الأعصر الأولى،  لعمقه ودقته،  ولعدم تمهيد سبيله( ).  

ولعل مما يؤكد أهمية علم المناسبات في القرآن الكريم ، ويدل على جواز طلب المناسبات فيه ما يلي: ـ
1ـ إن في هذا العلم إبرازاً لجانب من إسرار القرآن العظيم ، وصوراً من إعجازه . 

قال الرازي أثناء تفسيره لسورة البقرة : (( من تأمل لطائف نظم هذه السورة ، في بدائع    ترتيبها ، علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه ، وشرف معانية ، فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته ، ولعل الذين قالوا : إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك  )) ( ).

وقال الأصبهاني ( ت749هـ )  : (( إن القرآن معجز ، والركن الأبين للإعجاز يتعلق بالنظم والترتيب )) ( ) .

2ـ ان في هذا العلم آية من آيات صدق المصطفى ـ  صلوات الله وسلامة علية وعلى          آله ـ  ، وأن هذا القرآن كتاب الله من لدن لطيف حكيم خبير ، إذ من المعلوم أن القرآن العظيم كان ينزل منجماً مفرقاً على مدى ثلاث وعشرين سنة ، وقد تلقى الصحابة عن رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  ترتيب آيات القرآن العظيم وسوره ، ومعلوم أن هذا الترتيب الحاصل بين سور القرآن العظيم وآياته ، ليس في مقدور بشر ، مهما كان عقله ،  ومهما بلغت فصاحته          وبيانه ، فكان في ذلك آية على ثبوت نبوة محمد ـ  صلى الله عليه وسلم ـ ( ) . 

3ـ إن في اظهار المناسبات في السور والآيات ،  ما يساعد على فهم النص  القرآني ويبين معناه.  

قال الزركشي  رحمة الله ( 745 ـ 794هـ )  : (( اعلم أن المناسبة علم شريف تحرز به العقول ، ويعرف به قدر القائل فيما يقول 0000 وفائدته : جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعض ، فيقوى بذلك الارتباط ،  ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم، المتلائم الأجزاء ))(  ).

قال البقاعي رحمة الله  : (( علم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه ، وهو سر البلاغة ، لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال ، وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها ، ويفيد ذلك معرفة  المقصود من جميع جملها ، فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة ، وكانت نسبة من علم التفسير نسبة علم البيان من علم النحو))( ). 

4ـ إن طلب المناسبات إعانة على الحفظ ، وامتثال لأمر الله عز وجل،  حيث قال تبارك      وتعالى : {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} ( ). 

وقال تعالى : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}  ( ).

5ـ إن طلب المناسبات فيه تحصيل الأجر والثواب من الله عز وجل ، إذ تحصل فيه قراءة القرآن العظيم ، فيحصل أجر قر اءة القرآن العظيم . 

عن عبد الله بن مسعود يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((  من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ))  ( ).

 

الفصل الثاني
مدى العلاقة بين المناسبات وأسباب
النزول والسياق
المبحث الأول : مدى علاقة المناسبة بأسباب    النزول والسياق.

المبحث الثاني : فوائد المناسبات  .

المبحث الأول : وجه ارتباط المناسبة بأسباب النزول والسياق . 

المطلب الأول : وجه ارتباط المناسبة بأسباب النزول .

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على سيدنا محمد _ صلى الله عليه وسلم _ ليهدي الناس إلى الطريق الواضح والمستقيم ، ومن أجل تأسيس الحياة الكريمة التي تقوم على الإيمان بالله تعالى ورسالاته ، ومن أجل هذا أنزل كثير من القرآن     الكريم ، أما ما تبقى من القرآن فأنه نزل لوقوع حادثة بين الصحابة ،  أو التبست عليهم مسألة، فيحتاجوا إلى شرع الله فيها ، فينزل القرآن ليبين تلك             الحادثة ، ويوضح الالتباس في المسألة . 

وبعد هذا التوضيح البسيط عن أسباب النزول سأتطرق إلى تعريف أسباب النزول في اللغة والاصطلاح .  

في اللغة : ـ 

           1ـ الحبل وما يتوصل  به إلى غيره ، وجمعه أسباب ( ). 

  
2ـ السبب بمعنى الرابط سواء أكان الرابط مادياً أم معنويا ( ).


3ـ القطع واشتق منه الشتم( ) . 

في الاصطلاح : ـ 

1ـ وقوع حادثة أو سؤال ، وعناصر الحدث هي ، الزمان و المكان والأشخاص والموضوع( ) . 

  2ـ نزول شيء من القرآن بشأن تلك الحادثة أو السؤال متزامناً مع وقوع الحدث أو السؤال ( ). 

والمناسبة بين هذه المعاني الاصطلاحية والمعاني اللغوية واضح لأن أسباب النزول عبارة عن حادثة أو واقعة أو سؤال ، يتم الربط بين هذه الحادثة والواقعة والسؤال ، وما نزل من الآيات الكريمة في تلك الحادثة .  

أما عن طريقة معرفة سبب النزول : ـ 

فمن خلال التعاريف السابقة عرفنا أن سبب النزول كان لحادثة حصلت في زمن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ  ، وتعتبر الطريقة الوحيدة في معرفة سبب النزول هي النقل الصحيح عن صحابة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ممن شاهدوا الوحي والتنزيل ، كما أنه لا يمكن أن يقول الصحابه ذلك من أنفسهم ، بل هو معتمد على المشاهدة لتلك الحادثة أو السماع من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، أو وجود عدد من القرائن تشير إلى تلك الحادثة ( ). 

وبعد هذه المقدمة عن أسباب النزول قد يتطرق إلى ذهن القارئ سؤال بأنه هل هناك فائدة من معرفة أسباب النزول؟ أم أنها مجرد حوادث ووقائع حدثت في عصر النبي وانتهت ؟ ولذلك يجب أن نتطرق هنا للحديث عن فوائد أسباب  النزول. 

فوائد معرفة أسباب النزول : ـ 

1ـ يعين على فهم الآيات الكريمة ، وإزالة الإشكال والالتباس عنها ، وقد أوضح العلماء هذه الفائدة بعدة أقوال منها( ) : ـ 

أ ـ قال الو احدي : (( لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها ))( ) . 

بـ ـ قال ابن تيمية : (( معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ))( ) . 

2ـ أن معرفة سبب النزول يساعد على فهم الحكمة الباعثة على تشريع حكم من الأحكام ، ويظهر بصورة واضحة تساعد على الاقتناع بهذه المسألة ، وبذلك تحقق الفائدة للمسلم وغير المسلم ، فيزداد إيمانه ويدعوه إلى شدة التمسك بها ، أما غير المسلم فأنه يرى أن الشرع قام على رعاية المصلحة وجلب المنفعة ودفع المضرة ويشجعه ذلك على دخول الإسلام( ) . 

3ـ أن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي ، لا يجوز أخراجها بالاجتهاد لأنه ظني ، ولان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( ) . 

4ـ معرفة أسم من نزلت فيه الآية حتى لا تحمل على غيرة بدافع الخصومة ، وذلك إسناد لأهل الفضل ، ونفي التهمة عن البريء ( ). 

5ـ ومن أهم فوائد أسباب النزول ، المساعدة على الحفظ والفهم ، لأن ربط كل سبب بمسببه ، وكل حكم بالحوادث ، وكل حادث بالأشخاص ، وكل زمان بالمكان ، كل هذه الأمور تبقى عالقة في ذهن الإنسان ويسهل ذكرها وتأكيد الحكم في الذهن كلما سمع الآية( ) .

 

وبعد النظر في فوائد أسباب النزول يتضح أنه من الصعب على المسلم فهم السور والآيات الكريمة ، والرابط بينها دون معرفة سبب النزول  لأنه هو الوسيلة الوحيدة لمقدرة المسلم على فهم الشرائع ، والأحكام الموجودة في القرآن الكريم ، ولذلك لا يستطيع أي مسلم الاستغناء عن معرفة أسباب نزول الآيات والسور .

الرابط بين أسباب النزول والمناسبات :ـ 

 من المعلوم أن القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ثلاثة وعشرين عاما ، وكان نزول القرآن منسجماً مع ما يتطلبه الزمن في تلك     الفترة ، ومراعيا لأحوال الدعوة الإسلامية . 

كما أن القرآن الكريم لم يتم ترتيبه حسب زمن النزول ، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون ترتيبه متآزرا ، يرتبط بعضة مع بعض ، ولأن نزول القرآن زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان حسب الحوادث والوقائع والأسئلة ، وبذلك فأنه من الصعب أن يتم الربط بين الآيات والسور لاختلاف الحوادث والوقائع .

لذا نجد أن القرآن الكريم في ترتيبه النهائي راعى أن يقارب بين النصوص ، وبذلك نجد أن الآية متسقة في كلمتها ، منسجمة مع بقية الآيات ، وترتبط السورة مع السورة التي بعدها بحيث لا يوجد أي فرق أو اختلاف ، بل تكمل كل سورة السورة الأخرى( ). 

قال الشيخ محمد ابن عاشور : (( أسباب النزول ما هي إلا مناسبات ، لا أسباب حقيقية ، وإن سميت أسباباً على طريقة التسامح والتجاوز )) ( ) . 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : (( أسباب نزول آي القرآن هي حوادث ، يروى أن آيات من القرآن نزلت لأجلها كبيان حكمها ، أو لحكايتها ، أو إنكارها أو نحو ذلك ))( ) .

يمكن اعتبار سبب النزول نوع من انواع التناسب من ناحيه بعيده . 

ومن المعلوم أن كثيراً من الآيات نزلت في مسائل خاصة حدثت زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وبما أنه من خصائص القرآن أنه صالح لكل زمان ومكان فأنه لا يقتصر على تلك المسألة التي حدثت زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأن من المحتمل أن الحوادث تتكرر في كل زمان ومكان . 

وبما أن القرآن عبارة عن نصوص عامة ونصوص خاصة ، ويتم الربط بين هذه النصوص من خلال معرفة سبب نزول كل من هذه الحوادث ، ومن خلال معرفة المناسبة التي تجمع بين هذه الآيات والسور .

 لكن هل تستطيع المناسبة أن تخصص نصاً عاماً، أو تعمم نصاً خاصاً ؟ 

نستطيع الإجابة على هذا السؤال من خلال عدد من الأمثلة التوضيحية (  ). 

المثال الأول : 

 قال تعالى في سورة الطور  : { وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} (الطور : 49) ، وبعد ذلك تفتتح سورة النجم التي تليها بقوله تعالى : {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} (النجم :1 ) ، نلاحظ في هذه الآية أنه تكرر لفظ النجم في آخر سورة الطور وفي بداية سورة النجم( ) . 

 المثال الثاني : 

قال تعالى في سورة الليل : {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} (الليل 1 ـ2) ونلاحظ أنة في هذه الآية جمع بين الضدين وهما الليل والنهار( ) . 

ونلاحظ أن طبيعة المناسبة في هذين المثالين كانت لفظ يكرر، أو ضدين اجتمعا في آيتين ، ويتضح أنه لا يمكن تخصيص النص لعدم قيام أي سبب يؤدي إلى تخصيصه،  فالتخصيص يقام في حالة وجود نص عام ونص خاص يتحدثان عن أمر واحد مع تعارض الصورة التي حدثت ، ويظهر أن سبب التخصيص غير وارد في النصوص السابقة ، وبذلك تتجه العناية إلى اللفظ دون الالتفات إلى وحدة الموضوع( ) . 

ويحتمل النص أكثر من موضوع ، يمثل كل موضوع وحدة مستقلة عن الموضوع الآخر ، ولكن لا بد من رابط بين هذه المواضيع ، بحيث لا  تكون متقاربة حتى تكون شيئاً واحداً ، ولا متباعدة بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، فإذا كان أحد هذه المواضيع خاصاً والآخر عاماً ، فيتم وضع النص الخاص مع النص العام لحسن المناسبة ( ). 

ومن خلال عدم أمكانية المناسبة تخصيص النص العام ، فتنزل المناسبة منزله أسباب النزول بدخول الخاص تحت اللفظ العام ، ويتم توضيح دخول النص الخاص تحت النص العام من خلال المثال الآتي ( ): ـ 

قال تعالى في سورة النساء : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً} (النساء:  51   ) . 

وقال تعالى في سورة النساء : {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (النساء:  58). 

نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف عندما قدم إلى مكة ، فسألته قريش عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، هل هو أفضل أم هم ؟ وهم أهل الحجيج والسدانة والسقاية ، فرد عليهم بأنهم أفضل من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فنزلت الآيات ، وهنا نتحدث عن سبب نزول الآية (51) من سورة النساء( ) . 

أما عن الآية (58) من سورة النساء ،فكان سبب النزول عندما أخذ النبي مفتاح الكعبة من الصحابي عثمان بن أبي طلحة ـ رضي الله عنه ـ سادن الكعبة ، فنزل جبريل يأمر النبي برد المفتاح إلى الصحابي الجليل (  ) . 

أما عن المناسبة بين هذه الآية وما نزل بشأن كعب بن الأشرف ، مع أن لفظ هذه الآية لفظ عام وليس خاصاً ، شنت هذه الآيات على كعب بن الأشرف عدم أدائه الأمانة ، بأن دين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أفضل من دين المشركين ، لأنه ممن له علم بما في الكتاب ، وهذه الآية تتحدث عن الأمانات بشكل عام ، ومن خلال ذلك يظهر الرابط بين هذه الآيات ( ). 

وأنه تم إدخال النص الخاص في النص العام دخول قطعي ، بحيث من المستحيل أن يستقل هذا النص الخاص ، ويحمل فقط على كعب بن الأشرف( ) .  

ومن العلماء الذين بحثوا في مسألة الرابط بين أسباب النزول والمناسبة  ابن السبكي ـ رحمه الله ـ    بحيث جعل المناسبة في منزله متوسطة ، أقل من السبب وأكثر من التجريد ، لأنه لاحظ أن المناسبة ليست كأسباب النزول في تأثيرها على النص ، ولم يجعلها كالنص المجرد لأن الصلة بين النصين جعل أحدهما بإزاء الآخرين مع حسن المناسبة دل على وجود تأثير بينهما ( ) . 

لما كان سبب النزول يخدم معنى الآيه ويكشف عن التفسير المناسب ، والمراد فإن من يقول بوجود التناسب بين الآيات ـ وهو الحق كما مر سابقاً ـ لا يسعه الا القول بأن سبب النزول لا تتخلف عن التناسب ، ولا يقف في وجهه بل يمكن اعتبار سبب النزول خادماً للمعنى ، وبالتالي فهو يخدم التناسب بشكل مباشر . 

ونستنتج بعد الحديث عن الرابط بين أسباب النزول والمناسات   النتائج الآتية : ـ 

 1ـ سبب النزول يسهم في الكشف عن التناسب المراد . 

2ـ يعطي سبب النزول فهما دقيقاً للنص القرآني .

 المطلب الثاني : وجه ارتباط المناسبة بالسياق .            

يعتبر السياق القرآني أصل من أصول التفسير المعتبرة ، من أجل أعمال أمر التدبر القرآني الذي أمر الله تعالى به ، فلا بد من دراسة السياق القرآني ، حتى يستطيع كل مفسر أن يكشف المعنى المراد  ، وكل ذلك يثبت أنه لا يمكن فهم الترابط بين الآيات والسور من غير فهم السياق القرآني . 

وبعد هذا التوضيح البسيط عن السياق القرآني سأتطرق إلى تعريف السياق في اللغة والاصطلاح : ـ 

في اللغة :ـ 

        1ـ ساق الإبل يسوقها سوقاً وسياقاً ( ) . 

        2ـ المهر( ) . 

        3ـ نزع الروح( ) . 

        4ـ التتابع بين الأشياء(  ). 

       5ـ  انتظام متوال في الحركة لبلوغ غاية محددة (   ). 

في الاصطلاح : ـ  

1ـ (( بيان اللفظ أوالجملة في الآية ، بما لا يخرجها عن السابق  واللاحق إلا بدليل صحيح يجب التسليم له ))( ).

2ـ (( تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية ، لتبلغ غايتها الموضوعية   في بيان المعنى المقصود ، دون انقطاع أو انفصال ))(  ).


والمناسبة بين هذه المعاني الاصطلاحية والمعاني اللغوية وأضح ، فالسياق في اللغة يدل على التتبع وانتظام السير ، وذلك من أجل بلوغها إلى هدف محدد أو غاية محددة ، والمعنى الاصطلاحي أخذ من المعاني اللغوية بحيث أنه يدل على التتابع بين المعاني القرآنية من أجل أن تصل إلى مقصودها ، دون وجود أي عائق يمنع هذا التتابع . 

وكما ذكرنا سابقاً فوائد أسباب النزول إذا لا بد من فوائد لمعرفة السياق القرآني ، وتظهر هذه الفوائد من خلال تدبر السياق في تفعيل النص القرآني، وهذا النص يحتاج إلى تحليل وتفسير وتوضيح ، من أجل ربط الألفاظ بالسابق واللاحق . 


فوائد السياق : ـ 

1ـ التنوع الدلالي . 

لقد عرف أن اللفظ يحتمل في داخلة دلالات متعددة ، لا يوجد بينها تناقض ولا    تنافر ، بحيث تكون مع بعضها ترابطاً دلالياً يخدم المعنى الذي تتحدث عنه الآيات والسور ، أما في القرآن الكريم فأنا نجد اللفظ يحتمل دلالات كثيرة ، فأنه يجب حمل اللفظ على جميع هذه الدلالات ما أمكن ، أو ترجيح بعضها على الآخر . 

وذلك يدل على المرونة في السياق القرآني ، بحيث تسمح للمفسر أن يعمل كل نظره في السياق ليصل إلى ما يريده الله عز وجل ( ). 

2ـ الترجيح الدلالي . 

يعد هذا  النوع من الترجيح من أهم فوائد الأخذ بالسياق القرآني ، وهذا النوع من الترجيح يكشف عن مناهج المفسرين وعن طريق تفكيرهم وقدرتهم على الاستدلال ، ومدى قدرة المفسرين على الاطلاع على أقوال غيرهم من المفسرين ، وكيفية التعامل معها ، والترجيح بين هذه الأقوال ، وهذا القانون يقوم على السياق ، ومعرفة السابق واللاحق من الآيات ، ومدى ارتباطها بالمعنى( ) . 


3ـ تخصيص العام . 

هو  إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ، والمقصود هنا هو أخراج اللفظ العام من عمومه إلى لفظ خاص يقتضيه السياق ، ولا يمكن أن يتم هذا التخصيص إلا   بدليل ، وهذا الدليل أما أن يكون نقلياً أو عقلياً ، والتخصيص السياقي يعد من أكثر ظواهر التخصيص انتشاراً في القرآن( ) .   

 

4ـ دفع التكرار المعنوي . 

ويقصد به أعادة المعنى  الواحد بألفاظ متغايرة دون الحاجة إلى ذلك ، ويعد هذا من الأمور التي يرفع عنها القرآن الكريم ، لأنه يعد من معايب التأليف ، وضعف الكتابة، وتدبر السياق القرآني تدبر دقيق صحيح يمنع من الوقوع في التكرار المعنوي ، ويكشف لنا عن المعاني المتناسقة في الألفاظ ، ولا يصح أعادة هذه الألفاظ دون فائدة ترجى من الإعادة ، وكل ذلك يدل على ضعف المتكلم ، وكلام الله تعالى منزه عن ذلك ( ). 

5ـ دفع الأوهام في هذا المقام . 

  وهذه من الفوائد في نقد أقوال المفسرين ومناقشتها وفق السياق القرآني ، وما يحمله من دلالات تحتم على المفسر العدول عن قوله إلى ما يتطلبه السياق القرآني من  معانٍ  ، ويتم فيها موطن الخلاف وبيان الراجح من المرجوح ، بحيث تكشف لنا هذه الفائدة عن قيمة السياق القرآني في تدقيق النظر فيما يقوله المفسرون( ) . 

ولا تقتصر فوائد السياق على هذه الفوائد بل يحتوي على الكثير من الفوائد ، التي يصعب كتابتها في هذا المجال من أجل الاختصار ، والآن سنتناول الموضوع الرئيسي وهو الرابط بين السياق والمناسبة .  

 الرابط بين السياق والمناسبة .  

أن السياق القرآني يتطلب التماسك والترابط بين المعاني ، فأنا نلاحظ وجود ارتباط معنوي بين النصوص القرآنية ، سواء كانت سورة ، أو مقطع من سورة ، أو آية واحدة ، ولكن هل يظهر هذا الارتباط للقارئ من أول مرة ؟ من المعلوم أنه لا يمكن أن يظهر له هذا الارتباط ، بل قد يشعر القارئ أن هذا النص مفكك المعاني ، ولا يوجد ارتباط بين آيته. 

لكن بعد التمعن في السياق القرآني ، يلاحظ القارئ أنها متناسقة متماسكة مع بعضها البعض ، بحيث نلاحظ انه يرد أحيانا ذكر قصة قرآنية ثم يتبعها المواعظ والعبر ، ثم تتبعها الأوامر والنواهي ، ثم يتبعها الوعد والوعيد ، وكل ذلك يدور في حلقة واحدة يكمل بعضها البعض بحيث تكون مترابطة ومتناسقة ( ). 

الآن يتطرق إلى ذهن القارئ ، هل السياق والمناسبة أمر واحد ؟ أم كل منهما مختلف عن الآخر ؟ أم يكمل كل منهما الآخر ؟
إن وظيفة المناسبات الكشف عن الرابط بين الآيات والسور والمقاطع ، ولا يمكن معرفة الرابط إلا من خلال معرفة المعاني التي تضمها الآيات السابقة واللاحقة ، أما وظيفة السياق القرآني فإنه الكشف عن معاني السياق المتناسقة ، و الأمر الرئيسي الذي يحدد المعاني ويبين بدايتها ونهايتها هو السياق القرآني( ) .

 فما الفرق بين السياق والمناسبة ؟ 

بعد هذا التوضيح البسيط نجد أنه من الصعب الحصول على المناسبة بين الآيات والسور إلا بعد معرفة السياق القرآني ، وعندئذ يتحدد الموضوع المطلوب ، وبناءً عليه يمكن إظهار المناسبة في السياق القرآني ، ويكون السياق خادم للمناسبات من ناحية إبراز علل الترتيب ، وأسباب تقديم بعضها على بعض. 

ويلاحظ من الحديث السابق أن السياق كان خادماً للمناسبات ، ويتضح أيضاً أن المناسبات خادمة كذلك للسياق ، وذلك من خلال الكشف عن المناسبة بين الآيات والسور ، بحيث يكون عوناً للمفسر في توضيح كلامه ، ويعد أيضا كالترجمان للسياق القرآني ، وبذلك يكون كل من السياق والمناسبات خادم للآخر ، بحيث يصعب أن يستغني أحدهما عن الآخر( ) . 

قال الزركشي : (( والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء ، عن كونها مكملة لما قبلها ، أو مستقلة ، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ، ففي ذلك علم جم ، وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له ))( ) . 

يتضح من خلال كلام الزركشي أنه يجب في البداية بيان السياق القرآني وما يرتبط به من سابق أولاحق  ، أم هو سياق مستقل ، ثم بعد ذلك يمكن للمفسر إن يبين وجه المناسبة في هذا السياق القرآني ، ونستنتج أن الزركشي أراد من خلال هذا القول التوضيح أنه لا يمكن الحصول على المناسبة إلا بعد بيان السياق القرآني . 

قال الأمام السيوطي : (( قاعدة : قال بعض المتأخرين : الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن ، هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة ، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات ، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب ، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات ، إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له ، التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها ، فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن ، فإذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلاً بين كل آية وآية ، وفي كل سورة ))( ) . 

لقد سعى السيوطي من خلال هذه القاعدة أن يبين أن الأمر المفيد لمعرفة مناسبات الآيات والسور في جميع القرآن ، هو الغرض الذي سيقت له السورة ، وما يحتاج هذا الغرض من أمور قد تكون سابقة له وأمور قد تكون لاحقة له ، ويعتبر هذا هو الأمر الكلي المهيمن على الرابط بين جميع أجزاء القرآن الكريم . 

وكثيراً ما يعتمد على السياق العام ، وما يتفرع عنه من استطرادات في بيان الصلة بين ما تحتويه الآيات ، بحيث يظهر أنه لا علاقة في اللفظ بين سابقها ولاحقها ( )، يقول ابن جزي الغرناطي في تفسير قوله تعالى :{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (  التوبة :60) 

أنه حصر مصارف الزكاة في تلك الأصناف ، ليقطع طمع المنافقين فيها ، فاتصلت هذه الآية في المعنى بالآية التي سبقتها ( )وهي قوله تعالى : {وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} (  التوبة  : 58  ) . 

ونستنتج في النهاية بعد الحديث عن الرابط بين السياق والمناسبات عدة نتائج  منها :ـ 

1ـ كل من السياق والمناسبة خادم للآخر . 

2ـ تعد المناسبة كالترجمان للسياق القرآني . 

3ـ لا يمكن الحصول على المناسبة إلا بعد بيان السياق القرآني .

 4ـ ومن أجل أن يظهر مدى الصلة بين السياق والمناسبة ، جعل ارتباط المناسبة بالسياق كارتباط الرأس بالجسد ، ومن المعلوم أنه لا قيمة للجسد من غير الرأس ، وبذلك يظهر مدى الارتباط بينهما . 

 

المبحث الثاني : فوائد المناسبات .

       للمناسبات فوائد تتصل بجلاء معنى  النص، أو بجماله ، أو بتناسقه مع بعضه بعضا وتآلفه ، وتكتشف أسراراً من البلاغة المعجزة في القرآن ، مما يجعله أصلا هاما في التفسير التحليلي وفي التفسير الموضوعي ، وذلك لما يلي : ـ 

1ـ الفائدة الأولى : جلاء كيفية ارتباط الكلام ، فإن علم المناسبات يجعل ،(( أجزاء الكلام بعضها آخذاً  بأعناق بعض ،فيقوى بذلك الارتباط ، ويصير التأليف حالة حال البناء المحكم ، المتلائم الأجزاء )) ( ).

ولا شك أن (( من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض لئلا يكون منقطعاً ))( ).

  قال عبد القاهر الجرجاني ـ رحمه الله ـ مبيناً عجز العرب أنهم : (( تأملوه سورة سورة ، وعشراً عشراً ، وآية آية ، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبوا بها مكانها ، ولفظة ينكر شأنها ، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبة أو أخلق ))( ") . 

  قال تعالى:  {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النــور:  35) 

ويلاحظ في هذه الآية مناسبة مرتبطة مع بعضها وهي : أنه جاء بصفة النور    وتمثيله ، ثم تخلص منه إلى ذكر الزجاج وصفاته ، ثم رجع إلى ذكر النور والزيت يستمد منه ، ثم تخلص منه إلى ذكر الشجرة ، ثم تخلص من ذكرها إلى صفة    الزيت ، ثم تخلص من صفة الزيت إلى صفة النور وتضاعفه ، ثم تخلص منه إلى نعم الله بالهدى على من يشاء( ). 

2ـ إن المناسبات ترسخ الاعتقاد بإعجاز القرآن الكريم ، لما تبديه وتكشفه من لطائف تدهش الناظر في كتاب الله وأسرار تحيره ، وهذا كما سبق من قول الإمام الرازي: (( أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط ))( ). 

قال تعالى : {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}    (النــور:  31) 

مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أن أهل الإفك إنما وجدوا السبيل إلى بهتانهم من حيث اتفقت الخلوة ، فصارت كأنها طريق للتهمة ، فأوجب الله تعالى أن لا يدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام ، لأن في الدخول لا على هذا الوجه وقوع التهمة وفي ذلك من المضرة ما لا خفاء به( ). 

والظاهر أنه يجوز للإنسان أن يدخل بيته نفسه من غير استئذان ولا سلام لقوله (( غير بيوتكم )) ويروى أن رجلاً قال للنبي ـ  صلى الله علية وسلم ـ : أأستأذن على أمي ؟ قال : ((نعم ))    قال : ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت ؟ قال : (( أتحب أن تراها عريانة )) قال الرجل : لا ، قال : النهي عن الدخول بالاستئناس والسلام على أهل البيوت ، والظاهر أن الاستئناس هو خلاف الاستيحاش ، لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا ، فهو كالمستوحش من جفاء الحال إذا أذن له استأنس ، فالمعنى حتى يؤذن لكم كقوله : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا} ( )وهذا من باب الكنايات والإرداف  ، لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن ، فوضع موضع الإذن. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال (( تستأنسوا )) معناه تستأذنوا ، ومن روى عن ابن عباس أن قوله ((تستأنسوا )) خطأ أو وهم من الكاتب ، وأنه قرأ حتى تستأذنوا فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين ، وابن عباس برئ من هذا القول( ).

و((تستأنسوا )) متمكنة في المعنى بينة الوجه في كلام العرب ، وقد قال عمر للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: أستأنس يا رسول الله وعمر وأقف على باب الغرفة الحديث المشهور ، وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به ـ صلى الله علية وسلم ـ ، وقيل : هو من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكشاف ، استفعال  من أنس الشيء إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً ، والمعنى حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكم أم لا ، ومنه استأنس هل ترى أحداً واستأنست فلم أرى أحداً ، أي تعرفت واستعملت ومنه بيت النابعة : 

كان رحلي وقد زال النهار بنا            يوم الجليل على مستأنس وحد( ). 

ويجوز أن يكون من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان ، وعن أبي أيوب قال : قلنا يا رسول الله ، ما الاستئناس ؟ قال : (( يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة يتنحنح يؤذن أهل البيت ، والتسليم أن يقول السلام عليكم )) ، وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته : حييتم صباحاً وحييتم مساء ثم يدخل ، فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد فصد الله عن ذلك وعلم الأحسن الأكمل . 

وذهب الطبري في (( تستأنسوا )) إلى أنه بمعنى حتى تؤنسوا أهل البيت من أنفسكم بالتنحنح والاستئذان ونحوه ، وتؤنسوا أنفسكم بأن تعلموا أن قد شعر بكم   ، قال ابن عطية : وتصريف الفعل يأبى أن يكون من آنس انتهى ( ) .

 

وقال عطاء : الاستئذان واجب على كل محتلم ، والظاهر مطلق الاستئذان فيكفي فيه المرة الواحدة ، وفي حديث : (( الاستئذان ثلاث ))( ) يعني كماله ، ((فإن أذن له وإلا فليرجع ولا يزيد على ثلاث إلا أن يحقق أن من في البيت لم يسمع )) ، والظاهر تقديم الاستئذان على السلام ، وفي حديث أبي داود : قل السلام عليكم أأدخل ؟ والواو في (( وتسلموا )) لا تقتضي ترتيباً فشرع النداء بالسلام على الإذن  ، لما في السلام من التفاؤل بالسلامة . 

(ذلكم ) إشارة إلى المصدر المفهوم من (( تستأنسوا )) و(( تسلموا ))  أي ((ذلكم )) الاستئناس والتسليم (( خير لكم )) من تحية الجاهلية ، (( لعلكم تذكرون )) أي شرعنا ذلك ونبهناكم على ما فيه مصلحتكم من الستر،  وعدم الاطلاع على ما تكرهون  الإطلاع عليه (( لعلكم تذكرون )) اعتناء بمصالحكم( ).  

3ـ إن بيان مناسبة السورة لما قبلها ، أو الآيات لما قبلها خطوة هامة في تفسير القرآن الكريم، تلقي الضوء على غرض السورة أو الآية ومقصودها ، مما يعطي فكرة عن السورة  أو   الآيات)( ). 

وتتضح هذه الفائدة من خلال هذا المثال : ـ 

المناسبة بين سورة الكهف وما قبلها سورة الإسراء .

1ـ افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح ، وسورة الكهف بالتحميد ، لأنه من المعلوم أن التسبيح يسبق التحميد . 

2ـ لما سأل اليهود النبي عن ، الروح ، وعن قصة أصحاب الكهف ، وعن قصة ذي القرنين ، وقد أجاب الله تعالى في سورة الإسراء عن السؤال الأول ، وفي سورة الكهف عن باقي الأسئلة . 

3ـ ذكر الله تعالى في سورة الإسراء : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} (الإسراء :85) ناسب مع ذلك ذكر قصه موسى ـ علية السلام ـ مع العبد الصالح الخضر ، قالت اليهود أنهم أوتوا التوراة فيها علم كل شيء( ). 

فنزل الله تعالى : {قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} (الكهف:  109  ) . 

4ـ وقال الله تعالى في آخر سورة الإسراء: {وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} (الإسراء :105) ، وذكر المؤمنين به أهل العلم ، وإنه يزيدهم خشوعاً ، وأن الله تعالى أمر بالحمد وأنه لم يتخذ ولداً ( ). 

ويلاحظ من خلال التناسب بين السورتين ، أن كل سورة تحتوي على معنى يلائم السورة الأخرى ؛ بحيث يصعب أن تبتعد أي من السورتين عن بعض ، ويتضح أنه يصعب على أي مفسر أن يبين الترابط بين السورتين إلا من خلال معرفة سياق كل من السورتين .  

5ـ المساعدة على حل مشكلات في تفسير القرآن : وفي ذلك يقول الإمام البقاعي  في نظم   الدرر : ( وبذلك يوقف على الحق من معاني آيات حار فيها المفسرون ، لتضييع هذا الباب من غير ارتياب )  ، منها قوله تعالى في سورة {أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (البقرة : 133). 

لقد كان أمر النبي ـ عليه السلام ـ التعميم في كل شيء ، من أجل أن يقع التخصيص موقعة فلا يحتاج إلى سؤال آخر ، وهنا عبر بما العامة للعاقل وغيره فقال (مَا تَعْبُدُونَ)وقال: (مِن بَعْدِي) لأن الخليفة كثيراَ ما يخلف الغائب بسوء إن كان معلما في حضوره( ). 

6ـ يعنى بدفع الشبهات الواردة على بعض الآيات من التكرار، من خلال التعرف على وجه تناسب الفاصلة مع صدر الكلام ، وغير ذلك مما يسهم في تمام المعنى، ووضوح  الفهم ، وبدونه يقع القارئ في كثير من التخبط والاضطراب في إدراك المراد( ).  

ويمكن توضيح هذه الفائدة من خلال سورة الرحمن ، قال تعالى : {فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} (الرحمن : 13) أي نعم الله تعالى وعطايا المحسن إليكما بما أسدى من المزايا التي أسداها على وجه الكبرياء والعظمة ، وهي دائمة لا تنقطع ( ). 

{فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} (الرحمن:  16  ) ، أي النعم الملوكية الناشئة عن مبدعكما ومربيكما وسيدكما ، نعمة البصر ، وخلقكم على هذا النمط  الغريب ، وإيداعكم ما أورعكم من القوى وجعلكم خلاصة مخلوقاته( ) . 

7ـ الكشف عن مقصد السورة الأساسي والمحور الذي تدور علية معاني السورة في القرآن الكريم ، مما جعل علم المناسبات أساسا وركنا في فن جديد من فنون التفسير هو التفسير الموضوعي .

وذلك أن تفسير سورة من القرآن تفسيراً موضوعيا هو أحد قسمي التفسير الموضوعي اللذين ينقسم إليهما هذا اللون من التفسير ، وإنما يتوصل إلى ذلك بواسطة علم المناسبات  ، ومن هذا نرى أن علم المناسبات أساس في علم التفسير التحليلي، لأنه يسهل فهم الآيات ويرجح بين الآراء ، وأنه العمود الفقري للتفسير الموضوعي  للسورة القرآنية، لا يستغني عنه في هذا اللون من التفسير بحال من الأحوال ( ). 

وتظهر هذه الفائدة من خلال تطبيق هذا المثال   (  سورة العنكبوت) :ـ 

أن المحور الأساسي الذي تدور السورة حوله هو :ـ 

1ـ إعلان اختبار المؤمن على الشدائد والمحن في الدنيا، وبيان فائدة جهاد  النفس ، ومعرفة مدى صلابة الإيمان وقت الشدة ، فالمؤمن هو المجاهد الصابر الذي لا يلين أمام الأحداث الجسام . 

2ـ الحديث عن محنة الأنبياء ـ عليهم السلام ـ التي هي أشد وأصعب من محنة المؤمنين( ). 

3ـ محاجة المشركين بضرب الأمثال لهم تقريعاً وتوبيخاً ، ومحاجة أهل الكتاب بالحسنى واللين والحكمة .                                                                          

4ـ إثبات نبوة محمد ـ صلى الله علية وسلم ـ بمعجزة إنزال القرآن عليه علماً بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ، وتفنيد شبهات المشركين في نبوته . 

5ـ الإذن للمؤمنين بالهجرة من ديارهم فراراً بدينهم من الفتن ، وترغيبهم       بالصبر ، وإبعاد خوف الموت عن نفوسهم ، فإن الموت محقق في كل مكان وزمان . 

6ـ اعتراف المشركين بأن الله هو خالق السماوات والأرض ، وأنه هو الرازق ، وأنه هو كاشف الضر والمنجي من المخاطر .  

7ـ الامتنان على أهل مكة بإقامتهم في الحرم الآمن ، مع خوف من حولهم ثم كفرهم بهذه النعمة وغيرها بالإشراك بالله وتكذيب رسوله .  

8ـ بيان جزاء المؤمنين الذين صبروا أمام المحن والشدائد ، وجاهدوا في سبيل الله بالنفس والمال ، واجتازوا المحن بأمان وسلام( ).  

ويلاحظ من خلال معرفة المحور الأساسي للسورة ، تسهل على المفسر إيجاد المناسبة بين السورة  ، بحيث يجمع بين الآيات من خلال المحتوى ، ومما يسهل على المفسر إيجاد المناسبة بين هذه الآيات.

9ـ إن معرفة المناسبة للسورة أو الآيات المدروسة مع ما قبلها ،يساعد على ترجيح بعض الآراء على بعضها الآخر ، لأن الآراء إذا تساوت في القوة، كان بتناسب الكلام مع بعضه أولى بالترجيح ، وذلك أمر واضح معمول به في مصادر التفسير حتى التفسير المأثور( ) . 

مثال : مناسبة سورة الشعراء لما قبلها سورة الفرقان . 

تعتبر سورة الشعراء تفصيل لما أجمل في سورة الفرقان ، من قصص الأنبياء بحسب الترتيب الوارد في سورة الفرقان ، فبدأ بقصة موسى وهذا سر لطيف يجمع بين السورتين ، وفصلت في سورة الشعراء قصة إبراهيم ، وقوم شعيب ، وقوم لوط . 

ويلاحظ وجود المناسبة بين السورتين في بداية كل منهما بتمجيد القرآن العظيم . 

وفي نهاية كلتا السورتين تشابه كبير، فقد ختمت الفرقان بوعيد المكذبين ، وأن المؤمنين يمرون مرور الكرام باللغو ، وختمت الشعراء  بتهديد المكذبين الظالمين ، والرضا عن الشعراء المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويذكرون الله كثيراً( ).

 

الفصل الثالث
المناسبات وأثرها في الإعجاز   دراسة تطبيقية
المبحث الأول : ـ التناسب بين الآيات وأثرة في الإعجاز دراسة
تطبيقية .

المبحث الثاني : ـ التناسب بين السور وأثرة  في الإعجاز دراسة
تطبيقية . 

المبحث الأول : ـ التناسب بين الآيات وأثرة في الاعجاز . 

الأصل في الآيات في السورة الواحدة أن يكون بينها ترابط ، فكل سورة  لها شخصيتها أو محورها الذي تدور المقاطع حوله ، فالافتتاحية،  كالمقدمة ، أو التمهيد للسورة،  تتضمن الخطوط العريضة التي ستعرضها السورة ، ثم تفصل المقاطع في السورة هذا الإجمال ، ثم تلخص الخاتمة مرة أخرى القضايا البارزة التي دارت حول المحور.

ولكن يلتبس الأمر أحياناً على المتدبر للسورة،  وخاصة من يقرأ أسباب النزول،  ويطلع على تاريخ نزول بعض الآيات،  يجد أن الفاصل الزمني بينها متطاول قد يبلغ بضع سنين ، أو تكون الأحداث التي نزلت فيها الآيات أيضاً مختلفه ولا رابط بينها ( )، وهكذا نجد مع ائتلاف الألفاظ في النسق والنظم ،  وجرس الكلام ،  تآخيا في المعاني ، فإنها كلها تدل على شرفها بعظم مصدرها وهو الله تعالى ، فأي كلام بليغ يصل إلى هذا في التآلف بين المعاني والألفاظ ، حتى أنك ترى ألفاظ الجملة القرآنية تتآخى وتتعانق ، وتترابط وتتوافق ،  فتعطي بناء صياغيا محكما ، وإيجازا بلاغيا موحيا ، وسنبين العديد من الأمثلة التي توضح ذلك( )  : ـ 

1ـ قال تعالى {أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (البقرة:  75)  

أحب كثير من  المسلمين وبخاصه الانصار دخول اليهود في الإسلام لما كان بينهم من جوار وحلف   ، ولكن أنى ذلك ، وما ذكروا في القرآن إلا مفسدين ، من لدن وجودهم إلى زماننا    هذا ، فقلوبهم محجوبة بالرين ، كثيفة الطبائع السيئة ، لكثرة معاصيهم ، وتوالي تجرؤهم على  الله ، وعلى عباده ، بحيث صارت قلوبهم أشد قسوة من الحجارة : {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } (البقرة:  74) ، فهم في واد غير واد الإيمان ، فلا طمع والحال ما ذكرت في إيمانهم ، لذلك فقد التفت الخطاب الرباني إلى المؤمنين معه ، لما كان لهم من حرص كبير على طلب إيمانهم . 

وكل ذلك في معرض التنكيت عليهم والتبكيت لهم ، منكراً كل الإنكار أي طمع يراود أحداً في إيمانهم ، وذلك بعدما تكرر من كفرانهم ، وتحريفاتهم الدائمة لشرع الله ، حتى صار النص : قد طمعتم في إيمانهم وحالهم ما ذكر ، من أخذهم دينهم من قوم يحرفونه عناداً ، ويعلمونه قومهم على أقل التقدير( ).

2ـ قال تعالى : {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (البقرة:  177) 

قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (البقرة:  178 ) 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما حلل ما حلل  قبل ، وحرم ما حرم ، ثم اتبع بذكر من أخذ مالاً من غير وجهه ، وأنه ما يأكل في بطنه إلا النار ، واقتضى ذلك انتظام جميع المحرمات من الأموال ، ثم أعقب ذلك بذكر من اتصف بالبر ، وأثنى عليهم بالصفات الحميدة التي انطووا   عليها ، أخذ يذكر تحريم الدماء ، ويستدعي حفظها وصونها ، فنبه بمشروعية القصاص على  تحريمها ، ونبه على جواز أخذ مال بسببها ، وأنه ليس من المال  الذي يؤخذ من غير وجهه ، وكان تقديم تبيين ما أحل الله وما حرم من المأكول على تبيين مشروعية القصاص لعموم البلوى بالمأكول ، لأن به قوام البنية ، وحفظ صورة الإنسان( ).

ثم ذكر حكم متلف تلك الصورة ، لأن من كان مؤمناً يندر منه وقوع القتل ، فهو بالنسبة لمن اتصف بالأوصاف السابقة بعيد منه وقوع ذلك ، وكان ذكر تقديم ما تعم به البلوى أعم ، ونبه أيضاً على أنه ، وإن عرض مثل هذا الأمر الفظيع لمن اتصف بالبر ، فليس ذلك مخرجاً له من البر ، ولا عن الإيمان ولذلك ناداهم بوصف الإيمان( )،  فقال : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى]. (البقرة:  178 ) 

وأصل الكتابة : الخط الذي يقرأ ، وعبر به هنا عن معنى الإلزام والإثبات ، أي : فرض وأثبت ، لأن ما كتب جدير بثبوته وبقائه ،وقيل هو على حقيقة ، وهو إخبار عن ما كتب في اللوح المحفوظ ، وسبق به القضاء . 

وقيل : معنى كتب : أمر ، كقوله : {يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ  ( ) أي : التي أمرتم بدخولها . 

وقيل : يأتي كتب بمعنى جعل ، ومنه {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} ( )   .

 {وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} ( )وتعدي كتب هنا بعلى يشعر بالفرض والوجوب ، ((وفي القتلى )) في هنا للسببية ، أي سبب القتل( ).

3ـ قال تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (البقرة : 189 ). 

فقد يقال : أي ربط بين أحكام الأهلة وبين أحكام إتيان البيوت ؟ والجواب من وجوه : ـ 

أحدها : كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها : معلوم أن كل ما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة ، ومصلحة لعباده فدعوا السؤال عنه ، وانظروا في واحدة تفعلونها       أنتم ، مما ليس في البر في شيء وأنتم تحسبونها براً( ). 

الثاني : أنه من باب الاستطراد ، لما ذكر أنها مواقيت للحج ، وكان هذا من أفعالهم في الحج ، ففي الحديث أن ناساً من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطاً ولا داراً ولا فسطاطاً من باب ، فإن كان من أهل المدر نقب نقباً في ظهر بيته ، منه يدخل ويخرج ، أو يتخذ سلماً يصعد به ( ) .

وأن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء ، فقيل لهم : ليس البر بتحرجكم من دخول                            الباب ، لكن البر بر من أتقى ما حرم الله ، وكان من حقهم السؤال عن هذا وتركهم السؤال عن الأهلة ، ونظيره في الزيادة على الجواب(2)  قوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  لما سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال : (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )) ( ).

الثالث : أنه من قبيل التمثيل لما هم عليه ، من تعكيسهم في سؤالهم ، وأن مثلهم كمثل من يترك باباً ويدخل من ظهر البيت ، فقيل لهم : ليس البر ما أنتم عليه من تعكيس  الأسئلة ، ولكن البر من اتقى ذلك ، ثم قال سبحانه وتعالى . ((وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا) )( )  ، أي باشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن يباشر عليها ، ولا تعكسوا ، والمراد أن يصمم القلب على أن جميع أفعال الله حكمة منه ، وأنه {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} ( ) فإن في السؤال اتهاماً(  )  .

       وبذلك يتضح ذكر دخول البيوت بذكر مواقيت الحج ؛لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلة ، وعن دخول اليوت من ظهورها ، وكان الانصارإذا حجوا وعادوا لا يدخلون من أبواب البيوت( ) .                                

4ـ بعد آية الطلاق في سورة {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (البقرة:  237) يقول سبحانه وتعالى {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} (البقرة : 238) تحدث العلماء عن مناسبة هذه الآية لما قبلها ، فالمناسبة غير ظاهرة وهي تحتاج إلى تأمل وإعمال فكر ، ومما ذكروه في ذلك ما قاله الآلوسي : (( ولعل الأمر بها عقيب  الحض على العفو، والنهي عن ترك الفضل ، لأنها تهيئ النفس لفواضل الملكات ، لكونها الناهية عن الفحشاء والمنكر ، أو ليجمع بين التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلقه ، وقيل : أمر بها في خلال بيان ما تعلق بالأزواج والأولاد من الأحكام الشرعية المتشابكة ،إيذاناً بأنها حقيقة بكمال الاعتناء بشأنها ، والمثابرة عليها ، من غير اشتغال عنها بشأن أولئك ،فكأنه قيل : لا يشغلنكم التعلق بالنساء وأحوالهن ، وتوجهوا إلى مولاكم بالمحافظة على ما هو عماد الدين ومعراج المؤمنين ))( ).

 

5ـ قال تعالى {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} (البقرة:  253 ) 

قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (البقرة : 254) 

مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه لما ذكر أن الله تعالى أراد الاختلاف الى مؤمن وكافر ، وأراد الاقتتال ، وأمر به المؤمنين ، وكان الجهاد يحتاج صاحبه الى الإعانة عليه ، أمر تعالى بالنفقة من بعض ما رزق ، فشمل النفقة في الجهاد ، وهي وإن لم ينص عليها ، مندرجة في قوله : أنفقوا ، وداخلة فيها دخولاً أولياً ، إذ جاء الأمر بها عقب ذكر المؤمن والكافر واقتتالهم ، قال ابن جريح، والأكثرون : الآية عامة في كل صدقة واجبة أو تطوع ( ) .

وقال الحسن : هي في الزكاة ، والزكاة منها جزء للمجاهدين ، وقاله الزمخشري ، قال : أراد الإنفاق الواجب لاتصال الوعيد به ((مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ)) لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من  الإنفاق ، لأنه لا بيع فيه حتى تبتاعوا ما تنفقونه ، ولا خلة حتى تسامحكم أخلاؤكم به ،وإن أدرتم أن يحط عنكم ما في ذمتكم من الواجب لم تجدوا شفيعاً يشفع لكم من حط الواجبات ، لأن الشفاعة ثم في زيادة الفضل لا غير ، (( والكافرون هم الظالمون )) أراد : والتاركون الزكاة هم الظالمون ، فقال : والكافرون ، للتغليظ ، كما قال في آخر آية الحج : ومن كفر ، مكان : ومن لم يحج ، ولأنه جعل ترك الزكاة من صفات الكفار( )، في قوله {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ }( ) .

حثت الآية السابقةعلى الجهاد بالنفس ، وهذة الاية حثت على الجهاد بالمال وإنفاقة  في سبيل الخير ، سواء أكان بطريق الزكاة المفروضة أم بالصدقات والتطوعات المندوبة ، فلكل ثوابة العظيم يوم الآخرة ، وفية تحقيق التضامن  والتكافل بين أبناء الأمة الواحدة ، بل إنه السبيل الواجب للحفاظ على عزة الأمة ومكانتها وهيبتها واسترداد حقوقها المغتصبة ، وصون كرامتها وحرمتها وديارها ،فلذلك ناسب ذكر الجهاد بالمال بهد الجهاد بالنفس ( ) .    

6 ـ المناسبات بين آيات من سورة البقرة : 

{اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (البقرة : 255 ) 

 {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } ( البقرة: 256) 

{اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (البقرة257)

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (البقرة : 258)

{أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هََذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ  وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (البقرة :259  ) 

{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (البقرة : 260) 

((فمن الممكن أن يقال : إن آية الكرسي قد بينت صفات الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى وحده وإذا كان الأمر بهذا الشكل من الوضوح، فالعقول السليمة تؤمن به من غير حاجة إلى         إكراه ، لوضوح البراهين ،إلا أن بعض العقول قد يؤثر عليها ولاءاتها وارتباطها فتحرفها عن سلوك الطريق القويم في التفكير والاستدلال،  فتخرجها هذه الولاءات من نور الفطرة إلى ظلمات الشرك ،  أما الذين آمنوا فوليهم الله الذي يزيد هذه الفطرة نوراً وضياءً وإذا التبس بها شيء أنقذها الله سبحانه وتعالى من تلك الظلمات إلى النور))( ).  

((ومن الأمثلة على انحراف تفكير النمرود الذي زعم في نفسه الربوبية  علماً أنه أدرى الناس بحقيقة عجزه ، ثم تفسيره للإحياء والإماتة ، ولكنه بهت عندما جوبه بأن من شأن الإله التصرف المطلق في الكون ، ثم عقب ذلك بأن حقيقة الإماتة والإحياء ما حدث لعبد الله الصالح عزير وحماره وما أجراه الله سبحانه وتعالى على يد خليله إبراهيم عليه السلام في إحياء الطيور   الأربعة ، ثم انتقل إلى إحياء من لون آخر وهو إحياء النفوس بالصدقة والإنفاق في سبيل الله وموت النفوس وخنق الأجر وإماتته بالمن والأذى))( ).

 

7ـ يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (النساء:  43) وقد تحدث العلماء عن مناسبتها لما قبلها تلك التي تتحدث عن أحوال يوم القيامة {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا* يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا} (النساء 41 ـ42 ) .

يقول البقاعي : لما وصف الوقوف بين يديه في يوم العرض والأهوال الذي أدت فيه سطوة الكبرياء والجلال إلى تمني العدم ، ومنعت فيه قوة يد القهر والجبر أن يكتم حديثاً ، وتضمن وصفه أنه لا ينجو فيه  إلا من كان طاهر القلب والجوارح بالإيمان به والطاعة لرسوله صلى الله علية وسلم ، وصف الوقوف بين يديه في الدنيا في مقام الأنس وحضرة القدس المنجي من هول الوقوف في ذلك اليوم  ، والذي حظرت معاني اللطف والجمال فيه الالتفات إلى غيره ، وأمر بالطهارة في حال التزين به عن الخبائث( ). 

ولما نهى الله سبحانه فيما مضى عن الشرك ، ورغب في امتثال الأمر واجتناب النهي ، نهى هنا عن الصلاة التي هي عبادة لله وحدة لا شريك له في حال السكر وحال الجنابة ، والخطاب موجهه للمؤمنين قبل السكر ليجتنبوه ، وذلك حتى يكون الانسان في صلاته كامل القوى العقلية ، وطاهراً من الانجاس أو الأرجاس والأخباث المادية والمعنوية( ). 

 

8ـ قال تعالى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً} (النساء:    51  ـ57) . 

هذه الآيات نزلت قي كعب بن الأشرف عندما خرج في سبعين راكباً من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على غدر رسول الله ـ صلى الله علية وسلم ـ ، وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ـ صلى الله علية وسلم ـ ، فنزل كعب على أبي سفيان ، ونزلت اليهود في دور قريش ، فقال أهل مكة لكعب : إنكم أهل كتاب ، ومحمد صاحب كتاب ، ولا نأمن أن يكون هذا مكراً منكم ، فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين ، وآمن بهما فذلك قوله : ((يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ  ))( ) . 

ثم قال كعب لأهل مكة : ليجئ منكم ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة ، فنعاهد رب البيت لنهدن على قتال محمد، ففعلوا ذلك ، فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب : إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لانعلم ، فأينا أهدى طريقاً وأقرب إلى الحق ؟ أنحن أم محمد؟ 

فقال كعب : اعرضوا علي دينكم ، فقال أبو سفيان : نحن ننحر للحجيج الكوماء( )، ونسقيهم    الماء ، ونقرى الضيف ، ونفك العاني ، ونصل الرحم ، ونعمر بيت ربنا ، ونطوف به ، ونحن أهل الحرم ، ومحمد فارق دين آبائه ، وقطع الرحم ، وفارق الحرم ، وديننا القديم ودين محمد الحديث.

فقال كعب : أنتم والله أهدى سبيلاً مما هو عليه ، فأنزل الله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ  ) يعني كعباً وأصحابه( ).

وجاء بعد هذه الآيات قوله تعالى : {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (النساء : 58) 

وهذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري صاحب سدانة الكعبة ، لما أخذ منه رسول الله ـ  صلى الله علية وسلم ـ  مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه .

 وبين الآيتين السابقتين  ست سنوات ومع ذلك فالمناسبة بين الآيات الأولى والآية الأخيرة في غاية    الوضوح ، حيث ذكر المفسرون : أن أحبار اليهود كانوا على اطلاع بما في كتبهم من وصف محمد ـ  صلى الله عليه وسلم ـ وأخذت عليهم المواثيق للإيمان به ونصرته {وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ}( ). 

ثم خان هؤلاء الأحبار هذه الأمانة ، ونقضوا الميثاق،  ولم يؤدوا هذه المسؤولية ، فالسياق سياق تحمل مسؤولية وأمانة ، وأدائها على الوجه المطلوب، المبرئ للذمة ، فالموضوع واحد والسياق منسجم تماماً على الرغم من وجود الفاصل الزمني(  ). 

9ـ قال تعالى : {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (المائدة:  27) 

تعد هذه الآية أنموذجاً لكثير من الآيات التي ناسب بينها الأمام البقاعي ، وبين غيرها من الآيات الكثيرة التي تبحث الموضوع نفسه ، أو تقترب في مواضيعها من بعضها بعضاً ، والبقاعي في ذلك يحدوه حسه المرهف ، ونظرته الموضوعية للقرآن الكريم ، ولذا لا غرو أن نجد له وقفة طويلة على آية يناسب بينها ، وبين أخواتها من الآيات ، ففي هذه الآية أكثر من تناسب . 

وحينما ادعت اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه ، ضرب لهم سبحانه وتعالى مثلاً بين فيه كذب دعواهم ، فقابيل (( ممن ولد في الجنة على ما قيل ، ومع ذلك فقد عذب لما نقض العهد فانتفى أن يكون ابناً ))( ). 

على أن هناك مناسبه أخرى غير التي ذكرها البقاعي وهو حسن ووجيه أيضاً ، فكفر بني إسرائيل بمحمد ـ صلى الله علية وسلم ـ لم يكن إلا بغضاً وحسداً ، فنبهوا بقصة ابني آدم على أن الحسد يجرما لا يرضي الله ، وإلى ما لا يرضاه ذو عقل وطبع سليم ، بل يكب صاحبه على وجهه في النار . 

وفيها أيضاً أن إحجامهم عن قتال أعداء الله المأمورين بقتالهم ، الموعودين عليه بخيري الدارين سبب لهم بعداً وطرداً من رحمة الله ، ففي قصة ابني آدم إقبال قابيل على قتل أخيه حبيب الله المنهي عن قتله ، المتوعد بأن الله يتبرأ منه إذا قتله ، وفي هذا كله غاية التناسب ، من تأديب واضح لهذه الأمة عند كل إقدام وإحجام، ومتى يكون ذلك ، مع تذكيرهم بالنعمة في حفظهم من مثل ذلك( ).

ولما كان مبنى التناسب في الآية قائما على الحسد ، فإن فيها تنبيهاً بأن موسى وهارون  ـ عليهما السلام  ـ : أخوان في غاية الطواعية في أنفسهما  وهذا ما يجب أن يكون بخلاف قصة ابني آدم ، وفيها أيضا تناسب عددي إشاري فبنو إسرائيل تاهوا في الأرض أربعين   سنة ، على عدد الأيام التي غاب فيها نقباؤهم في جس أخبار الجبابرة ، وهو ما جرى مع قابيل تقريباً ، إذ إنه حمل على ظهره هابيل بعد أن قتله أربعين يوماً على ما ذكره البغوي عن ابن عباس ، ورواه البقاعي عن البغوي(  ) .

على أن العمدة في ذلك كما سبق وذكرت هو : الوجه الأول ، وما فيه من الوعيد والتحذير من داء الحسد ، إذ هو سنة في بني آدم ، إذا ما توطنوا واستراحوا تحاسدوا وتدابروا ، فقتل بعضهم بعضاً( ) ، لذا قال صلى الله عليه وسلم : (( دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء ، ألا والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين ) ) )( ). 

10 ـ قال تعالى : {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (الأنعام:  151) 

ختمت الآيات الأولى بـ ( ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ) والثانية : ( لعلكم تذكرون ) والثالثة : (لعلكم تتقون ) لأن ترك الوصايا في الآية الأولى دال على عدم التعقل ، وفي الآية الثانية حقوق قولية ومالية  ، وكل إنسان يحرص عليهما لنفسه ، وترك ذلك بالنسبة للغير غفلة يناسبه الدعوة إلى التذكر ، وفي الآية الثالثة دعوة إلى شرع الله والبعد عن سبل الشيطان ، والمخالفة تعرض إلى سخط الله ، فناسبه الدعوة إلى التقوى ( )  .  

11ـ قال تعالى : {وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً} (الإسراء : 2) 

وقال تعالى : {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (الإسراء:  1 ) 

المحور الأساسي الذي دارت حوله السورة  (( الرسول ورسالته )) أخبرنا الله في الآية الأولى عن تكريم سيدنا رسول الله ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  وتأييده بمعجزة الإسراء به إلى المسجد الأقصى، ناسب ذلك ان تذكر الأية التالية مكان سكن بني اسرائيل ، وما آل إلية الأمر فيها بعد ذلك ، ومجيء سيدنا رسول الله الأمي  ـ صلى الله عليه وسلم  ـ بالقرآن الذي فيه هذا الخبر،  خبر من مضى ، معجزة أخرى،  فناسب ذكرها عقب ذكر معجزة الإسراء فقال (( وآتينا موسى )) ، وهذا من باب الاستطراد( ).

 

وقد وجدت العديد من أراء العلماء في مناسبة هذه الآية لما قبلها ومن هذه الأقوال : ـ 

يقول الإمام الرازي: ((إنه تعالى ذكر تشريف  محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ  بالإسراء ثم ذكر عقيبة تشريف موسى ـ علية الصلاة والسلام ـ بإنزال التوراة عليه،مبيناً صفة التوراة))( ).

وذكر الإمام الزركشي هذه الآية مثالاً على اسلوب حسن التخلص في القرآن الكريم ، فيقول فإنه قد يقال أي رابط بين الإسراء و (( آتينا موسى  0000)) ووجه اتصالها بما قبلها أن التقدير : أطلعناه على الغيب عياناً وأخبرناه بوقائع من سلف بياناً،  لتقوم أخباره بذلك على معجزته برهاناً( ). 

ويقول الأستاذ سيد قطب : (( والمسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة التي أسكنها الله بني إسرائيل ثم أخرجهم منها ، فسيرة موسى وبني إسرائيل تجيء هنا في مكانها المناسب ))( ).

وبعد الاطلاع على هذه الآراء يتضح وجود رابط قوي بين معجزة الأسراء ، وانزال التوراة على  سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ بحيث يجمع بينهما تكريم الله تعالى لهم ، ورابط أخر بين مكان الاسراء وهو المسجد الاقصى ، والمكان الذي يسكنه بني اسرائيل . 

12 ـ قال تعالى : {وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا} (الإسراء : 60 ) 

وقال تعالى {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} (الإسراء : 61  ) 

مناسبة هذه الآية لما قبلها: ـ 

أنه لما نازعوا الرسول  ـ علية السلام  ـ في النبوة ، واقترحوا عليه الآيات ،كان ذلك لتكبرهم وحسدهم للرسول ـ صلى الله علية وسلم ـ على ما آتاه الله من النبوة والدرجة الرفيعة ، فناسب ذكر قصة آدم ـ  علية السلام ـ  وإبليس حيث حمله الكبر والحسد على الامتناع من السجود .

 

ومن ناحية أخرى نجد مناسبة أخرى بين الآيتين من خلال عقد مشابهة بين محنة   النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  ومحنة آدم ـ عليه السلام  ـ من إبليس ، فلما نازع المشركون النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في النبوة ، وكذبوه حين أخبرهم عن الإسراء وشجرة  الزقوم ، واخترعوا عليه الآيات ، كبراً منهم وحسداً له على النبوة ، ناسب ذكر قصة آدم ـ عليه السلام ـ وإبليس ، حيث حمله الكبر والحسد على الامتناع من السجود ، فالحسد داء قديم . 

وحين قال تعالى (( فما يزيدهمس إلا طغياناً كبيراً )) بين ما سبب هذا الطغيان ، وهو قول إبليس    (( لأحتنكن ذريته إلا قليلاً )) ، وقد ذكرت قصة آدم في سبع سور : البقرة ، الأعراف ، الحجر ، الإسراء ، الكهف ، طه ، ص( ).

تقدم ذكر كون  الشيطان عدواً الإنسان ، فأتم الكلام إلى ذكر آدم ، والمعنى أنه ذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوهم على ربهم ، بقصة أبليس حين عصى ربه وأبى السجود ، وقد تناولت سورة البقرة والأنعام قصة آدم  ـ عليه السلام  ـ ثم أتت سورة الأسراء مستوفية بقية القصة ، حين رأى أبليس أن جوهر النار خيراً من جوهر الطين  ، ويتضح من خلال ذلك أن سور القرآن مكملة بعضها لبعض بحيث يرد جزء من القصة في سورة وتأتي التكملة في سورة أخرى   .

13  ـ قال تعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ} (مريم:  40) 

   {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا *إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ  مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا  *  يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا*  يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا* قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا* قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا * وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيًّا*فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا*وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا}  (مريم:  41 ـ 50)

 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر قصة مريم وابنها عيسى ، واختلاف الأحزاب فيهما وعبادتهما من دون الله ، وكانا من قبيل من قامت بهما الحياة ، ذكر الفريق الضال الذي عبد جماداً ، والفريقان وإن اشتركا في الضلال ، والفريق العابد الجماد أضل ، ثم ذكر قصة إبراهيم مع أبيه علية السلام تذكيراً للعرب بما كان إبراهيم عليه من توحيد الله ، وتبيين أنهم سالكو غير طريقه ، وفيه صدق  رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما أخبر به وأن ذلك متلقى بالوحي والصديق من أبنية المبالغة وهو مبني من الثلاثي للمبالغة أي كثير الصدق. 

وقال الزمخشري : والمراد فرط صدقه ، وكثرة ما صدق به من غيوب الله ، وآياته وكتبه   ورسله ، وكان الرجحان والغلبة في هذا التصديق  للكتب والرسل أي كان مصدقاً لجميع الأنبياء وكتبهم وكان (( نبياً )) في نفسه لقوله تعالى : {بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ}   ،  وكان بليغاً في الصدق لأن ملاك أمر النبوة الصدق، ومصدق الله بآياته ومعجزاته حري أن يكون كذلك .

و(( إذ قال)) نحو قولك : رأيت زيداً ونعم الرجل أخاك ، ويجوز أن تتعلق ( إذ ) بكان أو         ( صديقاً نبياً ) أي كان جامعاً لخصائص الصديقين والأنبياء، حين خاطب أباه تلك المخاطبات   .   

14 ـ قال تعالى : {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ*كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ*وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ*خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ*وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ*لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ*بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ*وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون} (الأنبياء : 34ـ 41) 

قال تعالى : {قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ*أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ*بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ*قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ*وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ*وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ }  (الأنبياء:  42ـ 47) 

بعد أن بين ـ جلت قدرته  ـ أنه كلما أتى المشركين آية كفروا بها ، وكلما توعدهم بالعذاب كذبوا به ، وقالوا تهكما وإنكارا : متى هذا الوعد أن كنتم صادقين ؟ 

اتبع ذلك بنهيهم عن العجلة  ، وبيان أن ما أوعدوا به آت لا محالة ، ثم أرشد إلى أن العجلة من طبيعة الإنسان التي جبل عليها ، ثم ذكرهم بجهلهم بما يستعجلون ، فإنهم لو عرفوا كنه ما طلبوا ما دار بخلدهم ذلك المطلب . 

قال الزحيلي : (و بعد أن أبان الله تعالى أن الكفار لا يستطيعون أن يكفوا النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم ، أتبعه ببيان أنهم في الدنيا أيضاً ، فلولا أن الله تعالى يحرسهم ويحفظهم لما بقوا سالمين . 

ثم أردفه ببيان أنهم معرضون لا يتفكرون بالأدلة التي ترشدهم إلى الإيمان وترك عبادة    الأصنام ، كما أنهم لا يرون آثار قدرة الله في إتيان الأرض من جوانبها ، بأخذ الواحد بعد  الواحد ، وفتح البلاد والقرى حول مكة ، وفي ذلك عبرة ، فيؤمنوا برسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ . 

ثم ذكر وظيفة الرسل التي هي التبليغ والإنذار ، لا الإلزام والقبول ، لكفاية أدلة القرآن على الإيمان ، ثم بين سبحانه أن جميع ما يتعرض له الكفار في الآخرة لا يكون إلا عدلاً ، فهم وإن ظلموا أنفسهم في الدنيا فلن يظلموا في الآخرة ، فموازين الحساب قائمة على العدل والقسط   .                                                          

 15 ـ سورة النور من السور المدنية التي تشتمل على أحكام وآداب فرضها الله تعالى لأقامة المجتمع الإسلامي ، المجتمع المثالي النظيف الطاهر الذي يتمتع أعضاؤه بهدوء البال ، وسكون الخاطر ، وسلامة الأهل والمال من الضياع ، وعدم تعرض الحرمات للهتك والاستهتار . 

يُكِنُّ كلَ فرد فيه لأخيه الشعور بالاحترام والكرامة ، فلا تحدث نفسه بسوء ، ولا يمر ببال أحد تدبير مكيدة للآخر ، ولا إيذاؤه بأية وسيلة ، فلا يبقى لسوء الظن فيه مجال ، ولا للنميمة      موقع ؛لأن القلوب نظيفة من الحسد والحقد ، والنفوس طاهرة من العداوة والبغضاء .

وقد اشتملت سورة النور على قوانين صارمة وآداب وتكاليف حاسمة كفيلة لاقامة مثل هذا المجتمع ، ونزلت حينما كان المسلمون في حاجة ماسة الى مثل هذه القوانين ، وهذه سنة الله في كتابه انه ينزل الأحكام والتكاليف حينما تنشأ الحاجة إليها ، ولا يصدر القوانين على مجرد افتراضات . 

والحاجة هنا جاءت من حادثة الإفك ، التي كان أهم دوافعها النيل من كرامة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ برمي أحب الناس إليه بأسوأ تهمة ، وإحباط منزلته عند الناس ، وهدم ما كان بناه على مر السنين في نفوس متبعيه من المكانة السامية والمنصب الرفيع  . 

وهي تعالج المشاكل العملية التي تقع بين الذكر والأنثى في المجتمع الإنساني ، خاصة المشاكل التي تفتت المجتمع ، وتشعل نار الفتنة بين الناس ، فيدب التنازع ، وتذهب ريح الأمة لما يعتريها من خصومات ، وتفكك نتيجة هذه المشاكل ، ويحل القلق والاضطراب محل الاستقرار   والطمأنينة ،ويذهب طعم الحياة ، وأبرز هذه المشاكل هي مشكلة تفشي الفاحشة أي رذيلة الزنى .

ومما يلفت النظر حقيقة أن سورة النور جاءت بدايتها على غير المعهود القرآن الكريم في بقية   سوره ، فهي بداية حقا ملفتة للانتباه حيث بدأت بقوله تعالى  {سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } وفي هذه الآية ثلاث لفتات إعلامية : ـ 

الأولى : إنها بدأت بكلمة سورة وهي مرفوعة ومنكرة وهذا التنكير يفيد التفخيم . 

الثانية : كلمة (( َفَرَضْنَاهَا )) التي من معانيها البيان . 

الثالثة : كلمة(( َأَ َنزَلْنَا )) وتكرارها مرتين في نفس الآية ، وهذا يدل على أهمية ما أنزل في هذه السورة  .

ووجه التناسب بين سورة النور وما قبلها سورة المؤمنون : ـ 

أنه سبحانه لما قال فيها{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (المؤمنون:  5) ، ذكر في هذه أحكام من لم يحفظ فرجة من الزانية والزاني ، وما أتصل بذلك من شأن القذف وقصة الإفك ، والأمر بغض البصر الذي هو داعية الزنا ، والاستئذان الذي إنما جعل من أجل النظر وأمر فيها بالا نكاح حفظا للفرج ، وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف ، ونهى عن إكراه الفتيات على الزنا  ، وقال الطبرسي في ذلك : إنه تعالى لما ذكر فيما تقدم أنه لم يخلق الخلق للعبث بل للأمر والنهي ذكر جل وعلا هاهنا جملة من الأوامر والنواهي ولعل الأول أولى . 

 

على هذا وصلوا سورة النور(( بسورة المؤمنون)) التي تسمى أحيانا بسورة (( قد أفلح )) فقالوا إنه ذكر في ((المؤمنون ))مدح المؤمنين بحفظ الفروج في قوله تعالى :  {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}   ثم وصل هذا بذكر أحكام من لم يحفظ فرجه .

قال السيوطي : في بيان وجه اتصال سورة النور بسورة المؤمنين (( وجه اتصالها بسورة قد   أفلح ، أنه لما قال (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)) ، ذكر في هذه أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزاني ، وما اتصل بذلك من شأن القذف وقصة الإفك ، والأمر بغض البصر ، وأمر فيها بالنكاح حفظاً للفروج ، وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف ، وحفظ فرجه ونهى عن إكراه الفتيات على الزنا ولا ارتباط أحسن من هذا الارتباط ، ولا تناسق أبدع من هذا النسق ))  .

وأضافة إلى هذه الأحكام المقصد الأسمى الذي ختمت به السورة من ذكر آيات الإيمان      والتوحيد ؛ لفتاً للمكلفين إلى أنفسهم ، وليتذكروا قدرة الله عليهم بقهرهم وبالإنعام عليهم ، فيكون ذلك دافعا لهم لإطاعة الأوامر والانتهاء عن النواهي    . 

ثم إن الله تعالى قال في آخر السورة السابقة  {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} (المؤمنون : 115  ) ،  والاستفهام إنكاري ، أنكر حسبانهم أنهم خلقوا عبثا ، ثم نزه نفسه  {فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ} (المؤمنون : 116  ) ، عن العبث ، فلم يخلق عباده إلا ليتعبدهم بالأمر والنهي ، وليردهم إلية بعد فنائهم ليجزيهم على أعمالهم . 

أما الآن فسأتناول الحديث عن التناسب بين الآيات في سورة النور وسأبدا بتقسيم هذه السورة إلى مجموعات تبعاً للمواضيع التي تتناولها السورة : ـ 

 

المجموعة الأولى : ـ أ حكام الزنا ،    (الآيات من1 ـ 3 ) . 

يدل هذا البدء الفريد على مدى اهتمام القرآن بالعنصر الأخلاقي في الحياة ، ومدى عمق هذا العنصر وأصالته في العقيدة الإسلامية ، وفي فكرة الإسلام عن الحياة الإنسانية والمحور الذي تدور علية السورة كلها هو محور التربية ، التي تشتد في وسائلها إلى درجة تشريع الحدود، وترقى إلى درجة اللمسات الوجدانية الرقيقة التي تصل القلب بنور الله ، وبآياته المبثوثة في تضاعيف القوم وثنايا الحياة والهدف واحد في الشدة واللين ، وهو تربية الضمائر واستجاشة المشاعر ورفع المقاييس الأخلاقية للحياة حتى تشف وترى وتتصل بنور الله ، وتتداخل الآداب  النفسية الفردية وآداب البيت والأسرة وآداب الجماعة والقيادة بوصفها نابعة كلها من معين      واحد : هو العقيدة في الله ، متصلة كلها بنور واحد هو نور الله .  

وبعد الإعلان الحاسم الذي بدأت به السورة تناول الحديث عن حكم  الزاني والزانية الشرعي، والزنا اسم لوطء الذكر البالغ الكامل الأهلية من الآدميين للأنثى البالغة الكاملة الأهلية بغير نكاح، أو بغير شبهة نكاح بمطاوعتها ، وهذا الفعل يوجب الحد والعقوبة على كل فاعل ومفعول ، مسلماً أو غير مسلم . 

وأكد الإمام الشافعي رضي الله عنه ذلك بأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( رجم يهوديين زنيا ))  وقد قدم ذكر المرأة الزانية مراعاة للأصل في الفعل ، فالمرأة كما يقول الزمخشري هي المادة التي منها  نشأت الجناية ، لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تمكنة لم يطمع ولم يتمكن ، فلما كانت أصلاً ، وأولاً في ذلك بدئ بذكرها . 

أن آية الزنا ليست على إطلاقها ، وإنما هي مقيدة في دلالتها وأحكامها بالسنة النبوية ، وأنه يجب التفريق بين الزناة في نوعين : ـ بكر غير محصن لم يتزوج ، وثيب متزوج فأحصن ، وبالتالي يختلف الحكم بين جلد البكر ، ورجم المحصن ، وحث الله تعالى أولي الأمر من المسلمين على تنفيذ حد الله في الزناة رجما للمحصن وجلداً لغير المحصن ، ويحذرهم من التهاون في تنفيذ هذا الحد الذي ينبغي أن يشهده جمع كبير من المؤمنين ردعاً لمرتكب الفاحشة وقطعا لدابر الجريمة من نفوس ضعاف الإيمان   .

وبعد تنفيذ الحكم ناسب أن يذكر ما يجب إن يحل بالزناة ، محذراً أهل الإيمان وأصحاب العفاف من التزوج من الزناة إذا لم يتوبوا ، وإن كانوا أصحاب أموال وجاه حتى يحسوا بجرائمهم ويرتدعوا عنها ، وبذلك يشارك المجتمع في مواجهة الجريمة ومحاصرة أصحابها ، وأما الذين يتوبون فلا ينطبق عليهم الحكم ، لأن صفة الزنا لا تظل ملتصقة بهم بعد توبتهم . 

 

المجموعة الثانية : ـ أحكام القذف ،  من الآية  ( 4ـ 5 ) . 

أمر الله فيما سبق بعدم التهاون في تنفيذ الحد على الزناة ، وعدم الترحيب بالزواج منهم إلا بعد توبتهم وندمهم ، ثم ينبه في هاتين الآيتين على تنقية المجتمع أيضا من الأحاديث والإشاعات المتعلقة بالزنا ، التي قد تكون سببا في إيجاد بيئة للفسق والفجور ، بأن الأفضل لمصلحة الأفراد والمجتمعات أن من وقعت عينه على جريمة زنا ولم يتوافر له أربعة من الشهود يؤكدون قوله أن يخفي ما رأى ، ويتكتم عليه ، ولا ينقله إلى أولى الأمر من المسلمين حتى يظل الخطر في موضعه ، ويلزم الدائرة التي وقع فيها فلا يتعداها إلى غيرها محاصرة له ، وتضييقاً عليه ، وحماية للناس من شروره ونتائجه ، ولو رفع المشاهد ما رأى إلى أولى الأمر ، أو أذاعه بين الناس بدون توافر للشهود لزمه حد القذف ثمانين جلدة ، وردت شهادته ، وأصبح من الفاسقين الخارجين عن طاعة الله المتجاوزين آدابه .

ودلت القرائن على أن المراد الرمي بالزنى بإجماع  العلماء لتقدم الكلام عن الزنى ، ووصف النساء بالمحصنات وهن العفائف عن الزنى ، ولا شتراط إثبات التهمة بأربعة شهود ، ولا يطلب  هذا العدد إلا في الزنى ، ولانعقاد الإجماع على أنه لا يجب الجلد بالرمي بغير الزنى ، كالرمي بالسرقة ، وشرب الخمر، والكفر ، فمجموع هذه القرائن الأربع يجعل المراد هو الرمي بالزنى  . 

ويؤكد ذلك ما يروي الفقهاء عن هلال بن أمية حين قذف امرأته عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بشريك بن السحماء ، فطالبه النبي ـ عليه السلام ـ بالبينة قال : البينة أو حد ظهرك  ، فقال هلال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينة ؟ فجعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  يقول : البينة وإلا فحد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزلت آيات اللعان .

ولقد عبر في جانب الرامين بصيغة المذكر وهو قوله (( الذين )) ، وفي جانب المرمّي بصيغة المؤنث ((المحصنات )) ولا فرق بين الذكور والإناث في الرامي والمرمّي ، فمن رمى غيره بالزنا ، واستوفى شروط الحد وجب حده ، سواء أكان كل من الرامي والمرمّي رجلا أم                     امرأة ، وإنما اختير هذا التعبير للتغليب . 

أما في الأول : فمن باب تغليب الذكور على الإناث ، فإنهما متى اجتمعا في حكم عبر بصيغة الذكور تغليبا لهم عليهن ، وأيضا فإن الغالب أو المفروض أنه الغالب هو أن الرمي بهذه الفاحشة بعيد عن ألسنة النساء اللاتي ينبغي أن يحوطهن الحياء فلا يكاد يقع منهن هذا البذاء .

وأما الثاني : وهو اختيار صيغة المؤنث في جانب المرمّي ، فلان أكثر ما توجه هذه التهمة الشنيعة للنساء ، فهي لهن آلم وأوجع ، ولا يرمي بها الرامي إلا للنيل من المرمي بآلم ما     يستطيع ، وهذا لا ينافى مساواة الرجل لهن في لحوق العار .

المجموعة الثالثة : ـ أحكام اللعان والملاعنة ، من الآية (6 ـ10 ) .  

   ذكر الله فيما سبق حكم من يقذف المحصنات ولا بينة له على القذف ، وهو أن يجلد ثمانين ، وترد شهادته ، ويحكم عليه بالفسق ، إلا أن يتوب صوناً للأعراض والكرامات ، وتأديبا لمن لم يمسك لسانه عن إشاعة القذف بين المؤمنين ، وهذا الحكم بظاهرة يتناول الزوج إذا قذف امرأته بالزنا وفيه من المشقة والعنت بالأزواج ما فيه ، إذ كيف يكلف الزوج إذا رأى السوء على أهله أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون بثبوت ما رأى وكره . 

وهو أن فعل يكون الزاني قد أشبع رغبته ، وقضى حاجته وإذا تكلم لزمه حد القذف ، وإذا سكت سكت على أمر عظيم لا يمكن للنفوس الأبية أن تتحمله ، فزوجته بمواقعتها السوء قد أفسدت عليه فراشه ودنست كرامته ، ونالت من شرفه ، وألحقت به من الولد ما ليس منه يتحمل تربيته والأنفاق عليه ، ويشارك أهله في ميراثه من بعد موته ، ويثبت له من الأحكام ما ليس له .

لهذا جعل الله في هذه الآيات الكريمة للأزواج فرجاً من الضيق ومخرجاً من الكرب ، وقد أشار الأستاذ أبو الأعلى المودوي إلى ذلك فقال : (( هذا هو حكم اللعان وهو قد نزل بعد الحكم السابق بقليل ، وبيان ذلك أنه لما نزل القرآن الكريم بحكم حد القذف ، اضطرب بعض المسلمين وتساءلوا بينهم : نعم للرجل أن يلزم نفسه الصبر والسكوت إذا رأى الفجور والزنا من رجل وامرأة من الأجانب ، ولا يرفع أحدهما إلى الحكام إذا لم يجد عليهما الشهداء.

ولكن ماله أن يصنع إذا وجد مع امرأته رجلا ؟ هل له أن يقتله والمرأة ؟ فإذن يستوجب القصاص ، أو يسعى ليأتي بأربعة شهداء يشهدون معه الجريمة ، فإذن لا بد أن يفر المجرم ، أو يصبر على مضض وغيظ ، وإنه إذا طلق المرأة فأي عقوبة مادية أو خلقية تنالها المرأة أو خدينها ؟ وهل من  الممكن أن يربي في حجره ولد ليس من صلبه في حقيقة الأمر )) . 

 

فإذا قذف أي رجل زوجته وتعذر عليه إقامة البينة لزمه أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل ، واللعان : أن يذهب الزوج إلى الإمام أو نائبه فيدعي ما رماها به فيحضرها الحاكم ويواجهها بزوجها أمام جمع من الناس ، فإن اعترفت لزمها حد الزنا ، وأن أنكرت لاعن بينهما ، فيأمر الزوج أن يقول أربع مرات : (( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ))، ويقول في المرة الخامسة : (( لعنة الله عليه ( أي على  الزوج ) إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا )) فإذا فعل الزوج ذلك سقط عنه حد القذف وتوجه عليها حد الزنا ، وانتفى الولد منه أن تعرض لنفيه وحرمت عليه بنفس هذا اللعان حرمة مؤبدة ، ويعطيها مهرها ، وليس لها نفقه ولا سكنى ، فإذا أرادت أن تطهر ساحتها وتدفع حد الزنا عنها فطريق ذلك أن تشهد أربع شهادات تقول في كل منها : (( أشهد بالله أن زوجي لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ) ) وتقول في المرة الخامسة : (( غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزنا ))   .

ويروى أنه شكى عاصم بن عدي الأنصاري للنبي ـ صلى الله عليه وسلم  ـ وكان يقول قبل نزول هذه الآيات :  (( إذا دخل الرجل منا بيته ووجد رجلاً على بطن امرأته فإن جاء بأربعة يشهدون بذلك ، فقد قضى الرجل حاجته وخرج ، وإن قتله قتل به ، وإن قال وجدت فلاناً مع تلك المرأة ضرب ، وإن سكت سكت على غيظ اللهم افتح )) . 

وكان لعاصم ابن عم اسمه (( عويمر )) وابنة عم هي (( خولة بنت قيس )) كانا            زوجين ، وأحدثت خولة مع شريك بن السحماء أبن عمها فيما  يقال ، فشكا عويمر خولة إلى عاصم، قال  : رأيت شريك بن السحماء على بطن امرأتي خولة فأتى عاصم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأخبره فدعاهما النبي وقال لعويمر : (( اتق الله في زوجتك وابنة عمك ولا       تقذفهما )).

قال عويمر : يا رسول الله أقسم بالله أني رأيت شريكاً على بطنها ، وأني ما قربتها منذ أربعة أشهر، وأنها حبلى من غيري ، فقال لها الرسول صلى الله علية وسلم : (( أتقي الله ولا تخبري إلا بما صنعت )) . 

فقالت : يا رسول الله إن عويمراً رجل غيور ، وإنه رأى شريك يطيل التردد ويتحدث فحملته الغيرة على ما قال ، فأنزل الله سبحانه هذه الآيات ، فأمر الرسول بهما حتى نودي بالصلاة جامعة ، فصلى العصر ثم لاعن بينهما وفرقهما .

مناسبة العقوبة لخطورة الجريمة : ـ
لم يكن الجانب السابق المتمثل في إقامة الحد بكل شدة وبدون هوادة أو شفقة على الزناة ، ومن يرمون المحصنات بالزنا وليس معهم شهود إلا جانبا واحداً من جوانب متعددة في الخطة التي رسمها الإسلام لمحاربة هذه الجريمة المدمرة ، وتنقية مجتمع المسلمين من شرورها       ومخاطرها ، ولئن مثل الجانب السابق جانب العقوبة التي لا يلجأ إليها إلا بعد أن تعيا الحيل وتنفد السبل فإن الجوانب الأخرى ، تعد الجانب الوقائي الذي حدده الإسلام للوقاية من تلك الجريمة واتقاء مفاسدها . 

وعلى الرغم من إحاطة الإسلام لتنفيذ العقوبة في الزناة بقيود من شهادة الشهود ودرئها ، أي  ترك إقامة الحد لعقوبة أخرى عند ظهور أدنى شبهة مصداقا لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم )) . 

وغير ذلك من القيود التي تحد وتقلل من العقوبات ، فإنها تعد بدون شك في غاية التناسب مع الآثار السيئة والمضار البالغة الناجمة عن هذه الجريمة البشعة ، التي يصورها جار الله الزمخشري في قوله : (( والصحيح أن هذه الكبيرة من أمهات الكبائر ولهذا قرنها الله بالشرك وقتل النفس في قوله : {وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} ))(الفرقان:  68)  .

المجموعة الرابعة : ـ حديث الإفك ، من الآية ( 11 ـ 26 ) . 

   لما أنزل الله سبحانه وتعالى من أحكام الزنا والقذف في الآيات العشر الأولى من هذه السورة قبل تنزيله براءة عائشة رضي الله عنها  ، نبه المسلمين في حقيقة الأمر أن رمية أحد بالزنا ليست أمراً هيناً يتلاعب به الناس ، ويتناقلونه في مجالسهم ومحافلهم بل هو قول في غاية الثقل يحمل صاحبة تبعة كبرى . 

فإن كان الرامي صادقاً في رميته فليأت بالشهداء ليلقى الزاني والزانية أشد العقاب ، وإن كان كاذباً فهو جدير بأن يجلد ظهره ثمانين جلدة حتى لا يعود إلى مثل هذه الرمية في المستقبل ، وأما إذا كانت هذه الرمية من الزوج لزوجته فعليه أن يلاعنها أمام القاضي وهذا الأمر لا يمكن أن يتفوه به أحد ، ثم يجلس في بيته مطمئناً مستريحاً لأن المجتمع الإسلامي ما وجد إلا لإقامة الحق ودعم الخير في الدنيا ، ولا يمكن أن يكون فيه الزنا أداة اللعب واللهو ، ولا أن تكون أخباره موضوعا لتحادث الناس وترويحهم عن أنفسهم . 

وقد وردت في الروايات أسماء الذين كانوا يتناقلون حديث الإفك في المجتمع وهم : عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين ، وزيد بن رفاعة ، ومسطح ابن أثاثه ، وحسان بن ثابت ، وحمنة بنت    جحش، ولكن انخدعوا لمكائد ابن أبي وخاضوا في حديث الإفك على خطأ وضعف .

وقد كانت واقعة الإفك رميا بالزنا بدون بينة لأم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ ، وصفوان بن المعطل أحد أصحاب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وقد نزلت هذه الآيات مثبتة البراءة لكل منهما مما رمى به زورا وبهتانا ، وحاملة اللعن والطرد لأهل الإفك ، وتوقيع الحد عليهم بموجب الآيات السابقة . 

 

وقد وصف الله تعالى ذلك الكذب بأنه إفك ، والإفك هو أبلغ الكذب  ، إذ كان المعروف من حال عائشة ـ رضي الله عنها ـ خلاف ذلك ، فهي زوجة الرسول ـ صلى الله عليه و سلم  ـ الذي عصمه الله    وحفظه ، ولم يعرف عنها قبل تلك الواقعة إلا الصون والعفاف ، وقد أقر بذلك كل المحيطين بها من أصحاب الرسول صلى الله علية وسلم وآل بيته وأزواجه ، ومن أشاعوا الإفك كانوا من المنافقين وأتباعهم ، مجموع ذلك يدل على أن القول بالإفك كان معلوم الفساد قبل نزول الوحي  .

وبعد بيان خبر الإفك وعقاب الأفاكين ، وتأديب الخائضين ، ذكر الله تعالى براءة عائشة    صراحة ، وذكر مع ذلك حكماً عاماً ، وهو أن كل من قذف مؤمنة عفيفة بالزنى ، فهو مطرود من رحمة الله ، وله عذاب عظيم ، وهذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات         الغافلات ، خرج مخرج الغالب فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ، ولا سيما التي كانت سبب النزول ، وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما   . 

المجموعة الخامسة : ـ  أحكام الاستئذان ، من الآية  ( 27 ـ 29 ) .

 لما بين الله سبحانه وتعالى خطورة جريمتي الزنا والقذف وقبحهما ، أكد ذلك بالنهي عن دخول بيوت الناس إلا بعد الاستئذان والاستئناس ، ليكونوا أبعد عن التهمة وأقرب إلى العصمة من السيئة ، تلتقي هذه الآيات بأهداف السورة في بناء المجتمع الإسلامي القائم على العفة والطهر والستر والمحافظة على الأعراض والأنساب ، فصيانة من في البيت عن النظرات المحرمة ، وصيانة أسرار الناس ، واحترام رغبتهم في أن تكون أحوالهم في بيوتهم مطوية عن عيون الناس وأحاديثه ، تعد من التدابير الواقية من الفتنة ، المحافظة على الأسرة وأمنها  وسترها ، والتي تحفظ للمجتمع تماسكه ووحدته .

كان النهي عن دخول البيوت المعدة للسكنى إلا بعد الاستئذان والتسليم رعاية للحرمات أن     تحفظ ، وللأعراض أن تستتر ، واما البيوت التي ليست معدودة للسكنى كالبيوت العامة مثل الحوانيت ، والفنادق ، وبيوت الضيافات ، وما شاكلها مستثناة من هذا الحكم ، فلا جناح ولا إثم في دخولها بغير استئذان ، وهي معّدة في الأصل لاستقبال المشترين والنزلاء أصحاب الحاجات تبيعهم أصناف السلع أو تقدم الخدمة المأجورة  .

لا تزال الصورة تشير إلى أدب العلاقات بين الناس بعضهم بعضاً صونا لكيان الأسرة والمرأة ، ففي الآيات الكريمة مخاطبة للمؤمنين وهم أصحاب ذوق عال وضمير يقظ تنهاهم عن دخول بيوت ليست لهم ما لم يأنسوا من أهلها سماحا بدخولهم   . 

ويجب أن لا يغيب عن بالنا في هذا الصدد ، هو أن الشريعة الإلهية عندما تحرم شيئاً ، فإنها لا تكتفي بتحريمه فحسب ، بل أنها تؤدي في الوقت نفسه بكل ما يرغب الناس في إتيانه ، أو يهيئ لهم فرصة ، أو يكرمهم عليه من الأسباب والدواعي ، فلهذا إن الشريعة عندما تحرم الجريمة ، فإنها تحرم معها أسبابها ودواعيها ووسائلها ، حتى تستوقف المرء على مسافة بعيدة قبل أن يفضي إلى حد الجريمة الأصلية ، وهي لا تحب أن يبقى الناس دوماً يمشون على حدود الجرائم فيؤخذون وينالون العقوبة ، لأنها ليست بمحتسبة للناس فحسب ، بل هي ناصحة لهم ، ومصلحة لمفاسدهم ، ومساعدة لهم على تذليل مشاكلهم أيضاً ، فلتستخدم كل ما يؤثر فيهم من التدابير التعليمية والخلقية والاجتماعية حتى تأخذ بأيدي الناس في اجتناب السيئات والموبقات .

ولقد وعى المؤمنون هذه الآداب ورعوها حق  رعايتها ، وقدروها حق قدرها يوم أن خوطبوا بها أول مرة عند نزول هذه الآيات ، وبدأ بها رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ والصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ وجاء في الصحيح عن رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  أنه نهى أن يترك الرجل أهله تروقا ، وفي رواية ليلا يتخونهم . 

 إن الإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظيف ، وإنما يعتمد قبل كل شيء على الوقاية ، وهو لا يحارب الدوافع الفطرية ، ولكن ينظمها ويضمن الجو النظيف الخالي من المثيرات المصطنعة ، والفكرة السائدة في منهج التربية الإسلامية في هذه الناحية ، هي تضييق فرص الغواية ، وإبعاد عوامل الفتنة ، وأخذ الطريق على أسباب التهييج والإثارة مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعي بوسائله النظيفة المشروعة ، ومن هنا يجعل للبيوت حرمة لا يجوز المساس بها ، فلا يفاجأ الناس في بيوتهم بدخول الغرباء عليهم إلا بعد استئذانهم وسماحهم بالدخول ، خيفة أن تطلع الأعين على خفايا البيوت ، وعلى عورات أهلها وهم غافلون .

 

وناسب أن يذكر في هذه الآيات طريقة الاستئذان ، وهي أن تكون بتواضع ووضوح وتحديد      السائل ، وذلك أن يذكر المستأذن أسمه المجرد بدون ألقاب ، وأذا قيل لكم ارجعوا أطهر لكم عند الله ، وأطيب لما فيه من سلامة الصدور والبعد عن الريبة ، وهو من ناحية أخرى أعظم نفعا في المجتمع ، وأنمى خيرا لم يحققه من أسباب المحافظة على الصلات الطيبة بين الناس ، باحترام الأصدقاء والأقارب لأسرارهم الشخصية وظروفهم الخاصة ، وعد محاولة الإحراج وتقييد زياراتهم بأدب الإسلام وخلق القرآن ، لتحفظ أواصر المودة وتزداد ، فلا يضيق مزور      بزائر ، ولتعطي هذه الزيارات ثمراتها المباركة في التواد والتعاون والتعارف والتراحم بين   الناس .

وبهذا التوجيه القرآني الكريم أحاط البيوت بسياج من الخلق القويم ، هو أحكم وأمنع من الأسوار المنيعة ، والحصون المشيدة ، وبهذا التوجيه القرآني الكريم سدت على الشيطان سبله وأخذت عليه مسالكه ، ورسم للأمة الإسلامية الطريق الإسلامي الحق ، وبين أنهم إن سلكوه وساروا على هديه ونهجه حلت مشاكل الأسرة وصفت نفوس الجماعة وهدأت خواطر القوم ، وعاش الناس تحت ظلال الدين الإسلامي عيشة هادئة يرفرف عليها السلام والمحبة ، فليس هناك أعز من العرض تراق من أجله الدماء ، وتوقد له الحروب ، وتفنى الأسرة وتنتقل من ثأر إلى ثأر .

عن عطاء بن يسار أن رجلاً قال للنبي ـ صلى الله علية وسلم ـ : (( أأستأذن على أمي ؟ )) قال : (( نعم)) قال : إنها ليس لها خادم غيري ، أفأستأذن عليها كلما دخلت ؟ ) قال : (( أتحب أن تراها عريانة ؟ )) قال الرجل : (لا) قال : (( فاستأذن عليها )) 

المجموعة السادسة : ـ أحكام غض البصر وحفظ الفرج ، من الآيتين  ( 30 ـ 31 ) . 

بعد أن نهى الله سبحانه وتعالى عن دخول بيوت الآخرين إلا بعد الاستئذان والتسليم على           أهلها ، وهو إجراء وقائي في تطهير المشاعر واتقاء أسباب الفتنة العابرة ، ومنع القيل والقال والاطلاع على عورات النساء وأسرارهم الخفية ، اتبع آداب الزيارة بحكم آخر من الأحكام التي تحفظ العرض ، وتصون النسب ، وتمنع الفحشاء ، وتبعد عن الزنا ، وتأخذ على الفتنة الطريق كي لا تنطلق من عقالها بدافع النظر إلى موضع الفتنة المثيرة وبدافع الحرك المعبرة ، الداعية إلى الغواية  . 

إذا كان لكل دين شعار خاص به يعتبر سمة مميزة له ، فإن التعاليم الخلقية سمة بارزة من سمات الإسلام ، تلتقي كلها عند الغاية التي رسمها الرسول صلى الله علية وسلم في قوله :   (( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ))

إن المجتمع الإسلامي مجتمع نظيف لا تهيج فيه الشهوات ، ولا تنتشر فيه فوره اللحم والدم في كل حين ، إذ إن الاستثارة المستمرة ، والنظرة الخائنة والحركة المثيرة ، والزينة المتبرجة والجسم العاري كلها تفضي إلى ذلك السعار الحيواني المجنون ، والأمراض العصبية ، والعقد النفسية الناشئة عن الترهل والتعري ، نظراً للميل الفطري بين الرجل والمرأة ؛ فإن الإسلام لا يقاوم هذا الميل ، لكنه ينظمه ويضبطه ويجعله متبلوراً ومتجهاً اتجاها صحيحاً بغض البصر وحفظ الفرج ، وهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة ، لذا طالبت الشريعة الإسلامية المرأة ببعض الآداب العامة التي يجب أن تراعيها عند خروجها ، وبمقابل ذلك أمرت الرجل بغض البصر والتخلق بأخلاق الإسلام ، (( قال رسول الله ! ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها ، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه ، قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )) .

وهكذا أمرت الشريعة الإسلامية الرجال والنساء بغض البصر وستر العورات ، كما أمرت النساء بأمر زائد على ذلك وهو التستر والتحجب حتى لا تثار الشهوات ، ويظل الجو الإسلامي الطاهر سائداً في المجتمع ، قال تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}   .

وهذا ليس ناشئاً من فراغ بل إن النظر كما يقولون بريد الزنا ، ورائد الفجور والبلوى فيه أشد ، ولا يكاد أحدهم يقدر على الاحتراس منه ، والزنا محرم تحريماً قطعياً في الشريعة الإسلامية، بل وفي غيرها من الشرائع ، لذا فإن غض البصر والحجاب خلقان جديران بأن يتمثلهما المجتمع المسلم رجالاً ونساء ، يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } البصر هو الباب الأكبر إلى القلب ، وأعمر طرق الحواس إليه وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته وجب التحذير منه   .

 

 وقد تسامح الله في الزينة الظاهرة برؤية الأجانب لها لأن سترها فيه حرج ، إذ لا بد للمرأة من مزاولة الأشياء بيديها ، والاضطرار إلى كشف وجهها وبخاصة في الشهادة والمحاكمة والنكاح ، وإلى المشي في الطرقات وظهور قدميها وبخاصة الفقيرات ، وذلك معنى قوله : { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } أي إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور ، كما تسامح في أبداء مواقع الزينة الخفية للمذكورين في الآية بدءا بالزوج وانتهاء بالأطفال الصغار لقلة توقع الفتنة من جهاتهم ، ولحاجة المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك ، ولكثرة دخولهم عليها . 

وهذا نبي الإسلام ـ علية السلام ـ يمنع زوجاته من النظر إلى أعمى ، قالت أم سلمة :  (( استأذن ابن أم مكتوم الأعمى على رسول الله ـ  صلى الله عليه وسلم ـ ، وأنا وميمونة جالستان. فقال علية السلام : احتجبا . فقلنا أو ليس بأعمى لا يبصرنا ؟ فقال وأنتما لا تبصرانه ؟ . 

فهو يريدها أي الزوجة لزوجها نقية خالصة ، ولا تؤثر في الماء الصافي الرائق شائبة من ذرة ، فتسعد نفسها بزوجها ، فهي إذن ليست غيرة شخصية لا يحث بها الأخريات ، يقول الغزالي:     (( وهذا يدل على لأنه يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العدة في المآتم  والولائم ، فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ، ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى ، وتحديق النظر إلية لغير حاجة، وإنما يجوز للنساء محادثة الرجال ، والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة )) .  

والآيات الواردة في وجوب غض البصر، وحفظ الفرج للرجل والمرأة على حد سواء آيات قطعية، لا تدع مجالاً للإنكار أو التأويل ، إن وجوب احتجاب النساء عن الرجال الذين لا يكونون من محارمهن ، ومنع إظهار شيء من زينتهن أما الرجال الأجانب اعتبره الشرع أمراً عظيماً بل أوصله إلى الزنا ، ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه  ـ عن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة : العينان زناهما النظر )) .

وكما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل ، فإن علاقته بها كعلاقتها به ، وقصده منها كقصدها منه ، وإذا كان الرجال مأمورين بغض البصر وحفظ الفرج واستقامة الأخلاق ، فإن النساء قد أمرن على هذا بأمور مزيدة في باب العشرة والسلوك العملي  ، مما يدل صريحاً على أنه لا يكفي لصيانة أخلاقهن العناية بغض البصر وحفظ الفرج بل لابد مع ذلك من ظوابط أخرى قال تعالى :  (( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )) .

 وأما عن مناسبة ختم الآيتين لما سبقهما في قوله تعالى {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} هذا أحسن ما تختم به الأوامر والنواهي الموجهة إلى المؤمنين                   والمؤمنات ، يأمرهم جميعاً بالتوبة الى الله وبهذا التوجيه الكريم دعوة للمجتمع المسلم ليتميز بتوبته ومفارقته للجاهلية بأخلاقها وصورها وألوانها ، وبيان أن الفلاح والفوز لا ينال إلا بمجاهدة النفس حتى تلتزم منهج الله تعالى وتدرك ما فرطت في جنبه تعالى فتطهر القلوب         والجوارح ، وتذكر النفوس والأعمال ، ويقام مجتمع الأيمان والعفة والستر والطهر         والفلاح ، والفوز في الدنيا والآخرة . 

المجموعة السابعة :ـ أحكام النكاح والمكاتبة والبغاء ، من الآية ( 32 ـ 34)  . 

 كما حصن الإسلام المجتمع المسلم بتحريم الزنا وأسبابه ، وشرع بالتدابير الواقية من         مثل : غض البصر ، وإخفاء الزينة ، والاستئذان عند دخول البيوت ، شرع الإسلام الزواج الحلال ، ورغب به تحصيناً لأفراد المجتمع من الوقوع في الفاحشة ، واعترافاً بواقع الانسان وفطرته ، وتنظيماً له ليتوافق مع مصلحة المجتمع في بناء الأسرة ورعاية الأبناء وحفظ      النسب ، إن الإسلام الذي حرم الزنا فتح باب الزواج الحلال ، ورغب به تحصيناً وإعانة على العفة ، وتحصيناً للمجتمع وبناء للبناته وأسرة .  

وبعد أن رغب الإسلام في الزواج الحلال ناسب أن يذكر ما يؤدي إلى تمكين خلق العفة في المجتمع الإسلامي عن طريق تيسير أسباب تحرير الأرقاء ، وإعانة من تاقت نفسه إلى      الحرية ، وذلك أن تحرير الإنسان من الرق وملكه لنفسه أعون عليه في حفظ هذه النفس من الابتذال في الخدمة ، وما يتبعها من عدم التقيد بأحكام الستر المطلوبة من الأحرار ، بالإضافة إلى ما يبعثة الشعور بالحرية من التمكن من المحافظة على العفة والسمعة ، وإن وجود الرقيق في المجتمع ، وطبيعة الظروف التي يعيشها يهيئ المجال للفتنة وإن سد هذه الثغرة بتحريره من أهم الأسباب في تحصين المجتمع من الداخل . 

وبعد أن أمر القرآن الكريم بتزويج الصالحين من العباد والإماء ، أتبعه بأمرهم بالتفضل على الأرقاء بالعتق ، ولو في مقابلة المال إذا أنسوا منهم الخير ، ثم أردف ذلك بالزجر عن تلك العادة القبيحة الممقوتة التي كانت موجودة في الجاهلية ، وتسربت بعض التسرب إلى جماعة ممن انتسبت إلى الإسلام ، فعبر عن النهي عنها بعبارة تبرزها في أشنع صوره وأقبحها ، وأبعدها عن الذوق الصحيح والطبع السليم ، ولما كان الزواج السبيل الفطري لمعالجة غريزة الجنس ، إلى جوار آثاره الأخرى التي عرفناها من جمع شمل الأفراد والأسر والجماعات على روابط من الحب والوفاق والود ، كان الزنا عموما والبغاء بصفة خاصة على العكس من ذلك سبيلا ضارا وغير مشروع لذلك ، لا تحصى أضراره وفي مقدمتها : الأمراض المدمرة ، وتفتيت شمل الأفراد والجماعات ، وتشتت الذرية وانحرافها ، وشيوع الحقد والكراهية بين الناس ، لذلك يأمر الله عباده في الآيات بتيسير سبل الزواج وإغلاق سبل البغاء .

وقد اقتضت حكمة الله تعالى وفطرته التي فطر الناس عليها أن يكون كل من الذكر والأنثى موضع حاجة للآخر ، لهذا جعل الله  الزواج قيدا ، وأوثقة بين الرجل والمرأة لتنكسر حدة الشهوات ، وترعوي به ثورة النفوس المندفعة ، وبذلك تسمو الروح ، وتصفو السريرة ، وتغلب الفضيلة ويسير الناس إلى الكمال في نهج واضح وأمد قريب ، وقد شرع النكاح بالكتاب والسنة ، وما أكثر الآيات التي تدل على مشروعية النكاح ، والأحاديث النبوية كذلك ، وإن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية  ، وهو الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة، فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج لتجري الحياة على طبيعتها وبساطتها ، وقال ـ صلى الله عليه وسلم  ـ : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنه له  وجاء )) .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن النكاح واجب على الجميع ؛ لأن الأمر قد ورد به الكتاب والسنة ويستدلون على هذا بقولهم  : إن التحذير من الزنا واجب ولا يتوصل إلى منعه إلا بالنكاح ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وقد رغب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في النكاح أيما    ترغيب ، فقد روى مسلم في صحيحة عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله تعالى ـ عنهما قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ))  ، ومما يدل على فضل النكاح والترغيب فيه قوله تعالى :{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} . 

قال سيد قطب في تفسير هذه الآية (( وجعلت في تلك الصلة سكناً للنفس والعصب ، وراحة للجسم والقلب ، واستقراراً للحياة والمعاش ، وأنساً للأرواح والضمائر، واطمئناناً للرجل والمرأة على السواء ))  .

 

وليس أدل على الترغيب في النكاح والتشجيع عليه من أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رتب الثواب على العلاقات الجنسية في نطاق الزوجية ، وإن الناظر للزواج يرى فيه المحافظة على الأنساب أي أن الزواج الذي شرعه الله سبحانه بواسطته يفتخر الأبناء بانتسابهم إلى آبائهم ، لان في هذا النسب اعتبارهم الذاتي وكرامتهم الإنسانية ، وسعادتهم النفسية ، ولو لم يكن ذلك لعج المجتمع بأولاد لا كرامة لهم ولا أنساب  قال تعالى :{وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ}  .

وفي ختام الحديث تؤكد الآيات أن ما ذكر فيها من الأحكام والأوامر والنواهي ، آيات وعلامات واضحة على أن المراد هو صلاح العباد ، وبيان كيفيات تطبيقها ، وأنها تمثل ما كان عليه السابقون من الجاهليين مما تستهجنه الطباع السليمة ، أو ما نعرفه عن قصة سيدنا يوسف ، والسيدة مريم ـ عليهما السلام ـ ، وبراءة عائشة ، أو لعله أراد الموعظة التي تستفاد من عصيان عن عصى من الأمم واستحقاقهم العقاب والعذاب تحذيراً من أعمالهم وحضا لهم على اتقاء عذابه  . 

المجموعة الثامنة : ـ أحكام في الأيمان والتوحيد ، من الآية ( 35 ـ 64 ) . 

في المجموعات السابقة من السورة عالج السياق أغلظ ما في الكيان البشري من انحراف ليرققه وينقيه ويسمو به إلى آفاق النور ، عالج الفاحشة أن تشيع في النفس ، وأن تشيع في الحياة ، وأن تشيع في القول بتشديد  حد الزنا ، وحد القذف بعرض نموذج لصورة بغيضة من رمي المحصنات الغافلات المؤمنات ، وعالج كذلك ضراوة اللحم والدم ، وشهوة العين والفرج ، ورغبة التجريح والتشهير ، وحمية الغضب والغيظ ، عالج كل ذلك بالوسائل الواقية بالاستئذان على البيوت ، وغض البصر ، وإخفاء الزينة ، والنهي عن مثيرات الفتنة ، وموقظات الشهوة ، ثم بالإحصان بالزواج ، ومنع البغاء وتحرير الرقيق ، كل أولئك ليهئ للنفوس وسائل العفة والاستعلاء والشرف والنقاء ، وفي أعقاب قصة الإفك عالج عز شأنه ما تخلف عنه من غضب وغيظ ، ومن اضطراب في المقاييس ، وقلق في النفوس .  

فإذا نفس رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هادئة مطمئنة  ، ونفس عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قريرة راضية ، ونفس أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ سمحة صافية ، ونفس صفوان ابن المعطل ـ رضي الله عنه  ـ قانعة بشهادة الله وتبرئته ونفوس المسلمين آبية تائبة . 

وقد ثابت إلى ربها شاكرة فضله ورحمته وهدايته ، بهذا التعليم والتهذيب والتوجيه عالج الكيان البشري حتى أشرق بالنور ، وتطلع إلى الأفق الوضئ ، واستشرف النور الكبير في آفاق السماوات والأرض وهو على استعداد لتلقي الفيض الشامل الغامر في عالم كله إشراق وكله نور.

يقول الشيخ الجبالي  ـ رحمه الله ـ في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها ما نصّه : ـ
(( إن من يقرأ الآيات السابقة ، ويتأمل ما فيها من المواعظ السابقة ، ويستجلي ما تضمنته من حكم صادقة ، ويكرر النظر فيما احتوته من مصالح عظمى وإرشادات نافعة ، ويرى مساس ذلك بحياة الأسرة التي هي أول مراتب الاجتماع ، وأساس درجات الارتباط ، سيجد نفسه وقد انطلق لسانه ممتلئ القلب باليقين {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } (النــور: 35  ) أجل فلقد شرع لنا في تلك الآية المتقدمة من الأحكام الرشيدة ، والحكم البالغة مالو استضأنا بمصباحه في سبيل حياتنا البيتية لسلكنا أقوم سبيل ، وحيينا حياة هي المثل الأعلى في راحة النفوس ، وطمأنينة القلوب .

شرع لنا هذه الأحكام على يد رسول منا ، نشأ حيث نشأ قومه ، تحيط به وبهم عادت        منكرة ، وتتحكم فيها مألوفات شنيعة من شأنها أن تحول بين النفوس وتلمس الطرق          النيرة ، فانبثاق هذا النور الصافي من نفس واحد منهم دليل بنفسه على أن مصدره هو القوي العظيم المهيمن على كل ما في  الوجود علوي وسفلي . 

وأن هذا الإرشاد العظيم إنما هو صنع الإله العليم الحكيم ، فهو نور يصح أن يقول فيه من أشرق على قلبه بعد تلك الظلمات الحالكة المستحكمة : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، فمن ذا الذي يهدي لهذا النور إلا قيوم السماوات والأرض . 

وهكذا ترى الموقع الحسن في اتصال هذه الآية الكريمة بمجموع الآيات السابقة وتدرك الانسجام القوي ، والرابط المحكم بين هذه الآية وما قبلها من الآيات وبخاصة بعد أن أردفت تلك الآي بما يرجع النظر إليها جملة من قوله تعالى : {وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ} (  النــور : 34) ، فإنها من شأنها أن تدعوا إلى استحضارها      جملة ، وتمثل ما احتوت عليه من فوائد وإرشادات وأحكام فتتجلى أنوارها دفعة واحدة ، فتنطق الألسنة بالحمد وتلهج القلوب والجوارح بالثناء والشكر ، وتحمل على الاعتراف بأن هذا النور والهدى إن هو إلا نور ألهى ، مصدره من بسط النور العام في أرجاء السماوات  والأرض .

 

وتمضي الآيات بعد ذلك مبينة الفرق بين إيمان المؤمن وإيمان المنافق ، فتبين الآية الأولى أن المنافقين يقولون كلمة الإيمان بأفواههم وهم لا يعتقدون صدقها بقلوبهم ، يتظاهرون بالإيمان بالله وبالرسول وبإطاعة الأوامر والنواهي من أحكام الشرع ، ويظهر من فريق منهم التولي والمخالفة في الإيمان والطاعة ، فالمنافقون ليس إيمانهم ثابتاً . 

وتبين من مظاهر النفاق في أنهم يرفضون الاحتكام إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الخصومات احتجاجاً بأنهم يخافون من قضائه ، موضحة أن قول المؤمنين إذا ما اختصموا أن يقولوا: لنحتكم إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وإذا حكم بينهم قالوا : سمعنا ما قيل        لنا ، وأطعنا يا رسول الله ، وأولئك عند الله هم المفلحون المدركون للثواب المخلدون في الجنة. 

وتنتقل الآيات بعد ذلك لتبين مظهراً آخر من مظاهر النفاق ؛ هو استهانتهم بيمين الله فيحلفون بالله أشد القسم ، وأوكده لئن أمرتهم يا محمد بالجهاد ليخرجن معك ، ومع المسلمين وهم كاذبون ، ومن ثم نهاهم الله هن هذه الأيْمَان لعلمه بنفاقهم وإضمارهم الغدر والخيانة ، وإلا فمن حلف على البر لا يجوز نهيه عنه ، وزيادة في تأكيد الغضب يسوق خطابهم على لسان نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ  فقال  : لا تحلفوا بالله فطاعتكم معروفة وهي النفاق .

وتعود الآيات لتلتقي مع مقاصد السورة في تقرير القيم الكريمة ؛ التي تتبنى مجتمع الإيمان والعفة والطهر ، إذ تنبه الى دور الأسرة ومسؤولية الوالدين في تربية الأبناء على رعاية خلق العفة منذ بدء تمييزهم ، والحذر من كشف العورات ، وتعويدهم على أدب الاستئذان رعاية لهذه         القيم ، ونبهت الآيات السابقة الى دور المسجد والمؤسسات العلمية والتوجيهية في بناء شخصية المجتمع ، فان هذه الآية تنبه الى أهمية الأسرة في بنيان المجتمع ، ودور الوالدين في تربية الأبناء على الأخلاق والقيم الإسلامية ، كما تلمس برفق التشريع الإسلامي القائم على تقدير ظروف الناس ورفع الحرج عنهم فيما يشق عليهم من تكاليف . 

لقد سبقت في السورة أحكام الاستئذان على البيوت ، وهنا تأتي أحكام الاستئذان داخل         البيوت ، تنبيها على أهمية اللبنات التي يتكون منها المجتمع وهي الأسرة ، ودورها في رعاية قيمه وتربية الجيل عليها .

وأمر الله المؤمنين أن يمنعوا عبيدهم وصبيانهم الذين لم يبلغوا الحلم أي : لم يبلغوا سن البلوغ والعقل ، والتكليف ذكورا وإناثا من الدخول عليهم في مضاجعهم بغير أذن في هذه الأوقات    الثلاثة : من قبل صلاة الفجر ، ووقت الظهيرة عند القيلولة ، وبعد صلاة العشاء ، إذ تعود الناس في هذه الأوقات خلع ملابسهم ، فلا بد أن يستأذن الخدم والصغار المميزون الذين لم يبلغوا               الحلم ، كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم ، وسماهم القرآن عورات لان الانسان يختل تستره .  

ثم عذرهم في ترك الاستئذان وراء هذه المرات ، أي لا أثم عليكم في الدخول بغير استئذان بعدهن ،ثم بين العلة في ترك الاستئذان وراء هذه الأوقات بقوله : (( طوافون عليكم )) أي هم طوافون بحوائج البيت . 

وناسب بعد بيان أحكام الاستئذان داخل البيوت للخدم والأطفال قبل البلوغ وبعده ، وما رافقها من تخفيف وتيسير ، وما تخللها من قيم تربوية لرعاية خلق العفو الستر ، ناسب بعدها أن يذكر من أحكام النساء الكبيرات في السن داخل البيوت أيضا من تخفيف أمر اللباس ، رفعا للحرج ، وهذا الحكم وان أفاد التيسير ، ورفع الحرج عن الكبيرات في السن  ، فانه من جهة أخرى يفيد أهمية الالتزام باللباس الساتر ، وزيادة الاحتياط والتصون في أمر الستر لغير القواعد من النساء . 

وان أوضحت الآيات السابقة دور البيوت في المجتمع الإسلامي في رعاية قيم العفة والتربية    عليها ، فان هذه الآيات تبين دور البيوت في تقويه أواصر الاخوة والمحبة والتعاون في المجتمع ، عن طريق رعاية الأعمى والأعرج والمريض ، وفسح المجال لهم ليشاركوا إخوانهم في الحياة الاجتماعية ، ولا يضيقون بهم كما لا يضيق الضعفاء بأنفسهم عن هذه المشاركة ، فيحضرون دعوات الطعام غير متحرجين ولا متأثمين . 

والمراد أنهم كانوا يتحرجون من الآكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام ، وما فيه من الطيبات فربما سبقه غيره الى ذلك ، ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه ، والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره ، فكرهوا أن يؤكلهم لئلا يظلموهم ، فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم . 

وبعد الحديث عن وحدة المجتمع بتآلف أبنائه وتعاطفهم ، وتزاورهم وتوادهم، ينتقل الحديث الى وحدته بالتفاف أبنائه حول قيادة رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وتحليهم بأدب السمع والطاعة والنظام ، وشد بعضهم لأزر بعض في ساعة الشدة ، أوحين يدعو الداعي لامر خطير من أمور المسلمين ، حتى لا ينصرف واحد منهم بغير أذن رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ. 

وإن أبرزت الآيات السابقة من آداب الأسرة الاجتماعية ما يصون وحدتها ، وتآلفها وقيمها عن طريق مراعاة أدب استئذان الأجانب بعضهم على بعض في بداية السورة ، وأدب استئذان الأقارب بعضهم على بعض ، فأن هذه الآية تبرز أدباً آخر للاستئذان يصور جندية كل مسلم في كتائب الإسلام ، وانه إذا جد الجد وحل  أمر بالمسلمين ، تقدم كل مسلم ليأخذ موقعة ويقوم بواجبه الذي تحدده القيادة ، ولا ينصرف بغير أذن ولا يتهرب من مسؤولية . 

 

ثم نبه الى مكانة قيادة المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعظيم أمرها ، وحقوقها في أعناق المسلمين ، أي إذا احتاج الرسول الكريم الى اجتماعكم عنده لامر فدعاكم فلا تفرقوا عنه إلا بأذنه ، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم ، ورجوعكم عن المجتمع بغير أذن الداعي ، أو لا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمى بعضكم بعضا ، فلا تقولوا يا محمد ولكن يا نبي الله ، يا رسول الله مع التوقير والتعظيم والصوت المخفوض . 

ما أجملها من خاتمة للسورة الكريمة ! التي اشتملت على هذه الأوامر والتكاليف فيبين في ختامها إنها صادرة من مالك الأمر كله ، المتصرف في ملكوت السماوات والأرض ، صاحب السلطان المطلق في هذا الوجود ، لامشرع غيره ولا حاكم سواه ، فمن ذا الذي يخرج عن سلطانه وحكمه ليتعرض لعقوبته وبطشه ، والله مالك بناصيته مجازيه على عمله ، لا يملك أحد إن يفلت من قبضته وسلطانه في السماوات والأرض .  

وفي قوله تعالى : (( قد يعلم ما انتم عليه )) تهديد لهؤلاء الذين يسرون غير ما يعلنون ، ويحتالون على التهرب من مسؤولياتهم وواجباتهم نحو الجماعة المسلمة ، كما يتهربون من الالتزام بأحكام الشريعة في القول والسلوك ، بأن الله مطلع على سرائرهم وإعمالهم ، مجازيهم بما يسرون ويعلنون ، مخبرهم بذلك يوم يرجعون أليه ، فيخبرهم بما عملوا حتى تقوم عليهم الحجة ، ويعترفوا  بذنوبهم ، ويعلموا انه قد أحصى عليهم كل صغيرة وكبيرة ، والله بكل شئ عليم  .      

وبعد هذا التوضيح الموجز للترابط بين الآيات في سورة النور ، وبيان أنها وحدة واحدة لا تستطيع أن تفكك هذه الأجزاء عن بعضها ، فهي مرتبطة مع السورة التي قبلها والتي بعدها كما تعد جزءاً من الوحدة القرآنية المتاسكه ، سورة النور من السور المدنية التي تتناول الأحكام وتهتم بشئون التشريع ، والتوجيه ، والأخلاق ، وتعتني بالقضايا العامة والخاصة التي ينبغي أن يربى عليها الأفراد والجماعات ، ونرى القرآن المدني يعالج غالباً بناء الأسرة المسلمة بتفصيل الأحكام والتشريع  المتعلقة بنواحي الحياة المختلفة ، من معاملات وزواج وطلاق وميراث ، ولا يعنى هذا خلو المكي من هذه الأحكام ، فإنه وإن وجد بعض من الأحكام فيه لكن الغالب على الطابع الأساس في المكي من هذه الأحكام هو بيان أصول العقيدة وما يثبتها من الأدلة والحجج على الغالب  . 

 

ومما يلف الانتباه أن هناك رباطاً وثيقاً بين اسم السورة و ما اشتملت عليه من أحكام تشريعية ، وغرس لمكارم الأخلاق ، ونبذ لما يتنافى مع الآداب الاجتماعية ، فنجد التسمية تتفق مع ما اشتملت عليه من عقائد وأحكام ، وغرس مكارم الأخلاق . والسورة كشفت ظلاماً كثيفاً ، كان قد انعقد في سماء المسلمين قبل أن تنزل هذه السورة ، وذلك أن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله          عنها ـ ، كانت في تلك الحادثة موضع اتهام على السنة المشركين والمنافقين ، وبعض ضعاف الإيمان من المؤمنين ، فلما نزلت الآيات التي تفصح عن براءة الصديقة بنت الصديق انقشع هذا الظلام ، وكشف النور السماوي عن وجوه المفترين من المنافقين وغيرهم ، وذكر لفظ النور متصلاً فيها بذات الله تعالى فهو جل وعلا منور الكائنات بإنزال الوحي على رسله الذين اصطفاهم لتبليغ   هديه ، فأشرقت بدعوتهم الظلمات ، وصلح بها أمر الدنيا والآخرة ، لهذه الأسباب أو لغيرها ، استحقت السورة أن تحمل هذا الاسم ، وان تكون نوراً على نور  .

وتبدو  سورة النور خالية من المرارة التي قد تنشأ في الأذهان والقلوب عند رد الحملات الشنيعة القذرة ، ويتضح ذلك في  الظروف التي نزلت فيها هذه السورة من جانب ، وما تشتمل عليه من الموضوعات  من جانب آخر، تعرف أي طريق معتدل انتهجه الله تعالى في هذه السورة للتشريع، وتنزيل أحكامه القويمة وتعليماته الحكيمة ، مما لا يعلمنا فحسب ، أي رزانة وتدبر معتدل وترفع عظيم وحكمة بالغة علينا أن نوجه به الفتن ، ونعالجها في أقسى الظروف المثيرة للعواطف ، بل يثبت لنا في الوقت نفسه أن هذا ليس مما اختلقه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم  ـ من عند نفسه ، بل قد أنزله عليه الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، وهو يشاهد أحوال الناس ومعاملاتهم دقيقها وجليلها من مقام رفيع  ، وهو متمكن من منصب الهداية والإرشاد بدون أن يتأثر في حد ذاته بهذه الأحوال والمعاملات    .

17 ـ قال تعالى :{وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ* إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ *يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون*أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ*وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ }  (يــس:  28ـ 32)   

 

وقال تعالى : {وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ* وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ*لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ* سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ*وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ*وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ*وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ*لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ* وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ* وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ* وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ*إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ}  (يــس 33ـ 44) 

بعد أن بين الله سبحانه أن العباد محضرون إلية يوم القيامه للحساب والجزاء على ما قدموا من عمل ، أردف ذلك ما يدل على أن البعث ممكن وليس مستحيلاً ، وآية ذلك أن الأرض الميتة إذا نزل عليها المطر تحيا وتنبت من كل زوج بهيج ، ثم ذكر أنه كان يجب عليهم شكران هذه النعم بعبادة خالقها وترك عبادة غيرة مما لا يجديهم نفعاً ، ولا يدفع عنهم ضراً .

وقال الزحيلي : ( ومناسبة هذه الآيات لما قبلها يتضح بعد أن ذكر الله تعالى ما يدل على     الحشر،  بإحضار جميع الأمم إليه يوم القيامة للحساب والجزاء ذكر ما يدل على إمكان                             البعث ، بإنبات النبات من الأرض الجدباء بالمطر ، وإيجاد البساتين وتفجير الأنهار ، لتوفير سبل المعاش بها ، مما ستدعي شكرهم على تلك النعم .

وبعد بيان أحوال الأرض التي هي المكان الكلي ، ذكر أربع آيات دالة على قدرته العظيمة من أحوال الأزمنة ، وهي تعاقب الليل والنهار ، ودوران الشمس ، ومسير القمر في            منازله ، وتخصيص مدار مستقل لكل من الشمس والقمر . 

ثم أردف ذلك بدليل آخر دال على القدرة المقتر نه بالرحمة ، وهو تنقل الأولاد والأجيال في السفن العابرة مياه البحار) .

 

المبحث الثاني : ـ التناسب بين السور وأثره في الاعجاز . 

كل سورة من سور القرآن الكريم ترتبط  بالتي قبلها والتي بعدها ارتباطا وثيقا ، حتى ليخيل للقارئ المتدبر أن القرآن كله سورة واحدة مكونة من عدة حلقات ، كل حلقة تأخذ بالتي قبلها وبالتي بعدها أخذا شديد التماسك ، وتتعاضد معها وبها أفضل ما يكون التعاضد والتناسق ، رغم عدم ترتيب المصحف الشريف كتابة حسبما نزل من السماء ، فمثلاً نرى سورة العلق ، التي نزلت أول سورة من السماء مكتوبة في أواخر المصحف ، بينما نرى سورة البقرة التي نزلت بالمدينة مكتوبة ثاني سورة في المصحف . 

1ـ التناسب بين السور الأربع الطوال . 

إن سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة ، تتناسب في أمرين : نزولها بالمدينة ، واشتمالها على أحكام تشريعية ، ففي البقرة بيان القبلة، وإتمام الحج، والعمرة،  والإحصار ، والخلع ،وعدة المطلقات، والمتوفى أزواجهن ،  والدين، والرهن ، وغير ذلك ، وفي آل عمران إيجاب الحج والأمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر، والجهاد، وبيان فضل الشهداء، وغير ذلك ، وفي النساء إيجاب الصداق ، وإباحة الزواج بأربع نسوة ، وبيان المحرمات في النكاح والمواريث ، والوصاية على أموال اليتامى ، وأحكام القتل الخطأ ، وغير ذلك ، وفي المائدة إيجاب الوضوء، وبيان ما يحرم أكله، وطعام أهل الكتاب ، وحرمة صيد البر على  المحرم ، وإباحة صيد البحر مطلقاً، وغير ذلك .

وقال بعض الأئمة في بيان تناسبها : سورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالربوبية ، والإلتجاء إليه في دين الإسلام ، والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية ، وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين ، وآل عمران مكملة لمقصودها : فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم ، وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم ، ولهذا ورد فيها ذكر المتشابه ، لما تمسك به النصارى ، وأوجب الحج في آل عمران ، وأما في  البقرة فذكر أنه مشروع ، وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه ، وكان خطاب النصارى في آل عمران أكثر ، كما أن خطاب اليهود في البقرة أكثر ، لأن التوراة أصل والإنجيل فرع لها .

والنبي ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم ، وكان جهاده للنصارى في آخر الأمر ، كما كان دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب ، ولهذا كانت السور المكية  فيها الدين الذي اتفق عليه الأنبياء ، فخوطب به جميع الناس ، والسور المدنية فيها خطاب من أقر بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين ، فخوطبوا بـ (يا أهل الكتاب )، يا(بني إسرائيل) ، (يا أيها الذين آمنوا )، وأما سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس ، وهي نوعان : مخلوقة لله ، ومقدوره لهم ، كالنسب والصهر ، ولهذا افتتحت بقوله{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء]  ، ثم قال : [ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِه ِوَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}  .

 فانظر هذه المناسبة العجيبة في الافتتاح وبراعة الاستهلال ، حيث تضمنت الآية المفتتح بها ما أكثر السورة في أحكامه من نكاح النساء، ومحرماته ، والمواريث المتعلقة بالأرحام .

فإن ابتداء هذا الأمر كان بخلق آدم ، ثم خلق زوجه منه ، ثم بث منهما رجالاً كثيراً ونساء في غاية الكثرة ، وأما المائدة ، فسورة العقود ، تضمنت بيان تمام الشرائع ، ومكملات            الدين ، والوفاء بعهود الرسل ، وما أخذ على الأمة ، وبها تم الدين ، فهي سورة التكميل ،لأن فيها تحريم الصيد على المحرم الذي هو من تمام الإحرام ، وتحريم الخمر الذي هو من تمام حفظ العقل والدين ، وعقوبة المعتدين ، من السراق والمحاربين ، الذي هو من تمام حفظ الدماء والأموال،واحلال الطيبات الذي هو من تمام عبادة الله تعالى . ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كالوضوء و التيمم و الحكم بالقرآن على كل ذي دين . ولهذا اكثر فيها من لفظ الإكمال و الإتمام . وذكر فيها أن من ارتد عوض الله بخير منه , ولا يزال هذا الدين كاملاً . ولهذا ورد أنها آخر ما نزل , لما فيها من إشارات الختم والتمام وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيات من احسن الترتيب    .

2ـ التناسب بين سورة آل عمران وما قبلها سورة البقرة . 

لما كانت السورة قرينة بسورة البقرة ، وكالمكملة لها ، افتتحت بتقرير ما افتتحت به تلك السورة وصرح في منطوق مطلعها بما طوي في مفهوم مطلع تلك . 

ووجوه المناسبة بين السورتين تتمثل بما يأتي : ـ 

أحدها : مراعاة القاعدة التي قررتها من شرح كل سورة لإجمال ما في السورة قبلها ، وذلك هنا في عدة مواضع ، منها ما أشار إليه الإمام السيوطي ، فإن أول البقرة افتتح بوصف الكتاب بأنه فيه {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} (البقرة:  2) وقيل في آل عمران : {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ } (آل عمران:  3) ، وذلك بسط وإطناب لنفي الريب عنه . 

ومنها : أنه ذكر في البقرة إنزال الكتاب مجملاً ، وقسمه هنا : إلى (( آيات محكمات )) و        (( متشابهات )) لا يعلم تأويلها إلا الله .

 

ومنها : أنه قال في البقرة : {والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} (البقرة:   4  ) مجملاً ، وقال هنا : التوراة [ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ] (آل عمران  :   3) مفصلاً ، وصرح بذكر الإنجيل هنا ، لأن السورة خطاب للنصارى ، ولم يقع التصريح به في سورة البقرة بطولها ، وإنما صرح فيها بذكر التوراة خاصة لأنها خطاب لليهود . 

ومنها : أن ذكر القتال وقع في سورة البقرة مجملاً ، بقوله :{وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ} (البقرة:  190 ) ، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (البقرة:  216 ) ، وفصلت هنا قصة أحد بكمالها .  

ومنها : أنه أوجز في البقرة ذكر المقتولين في سبيل الله ، بقوله (( أحياء )) وزاد هنا : {فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (آل عمران: 170) ، وذلك إطناب عظيم .

 ومنها : أنه قال في البقرة : {وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء } (البقرة: 247 ) ، وقال هنا{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (آل عمران:  26   ) ،  فزاد إطناباً وتفصيلا . 

ومنها : أنه حذر من الربا في البقرة ولم يزد على لفظ الربا إيجازاً ، وزاد هنا (( أضعافاً مضاعفة )) وهو بيان وبسط . 

ومنها : أنه قال في البقرة :{وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ } (البقرة:  196) وذلك إنما يدل على الوجوب    إجمالاً ، وفصله هنا بقوله :{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } (آل عمران: 97) وزاد بيان شرط       الوجوب ، بقوله   ((مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً  )) ثم زاد تكفير من جحد وجوبه ، بقوله : (( وَمَن كَفَرَ )) . 

ومنها : أنه قال في البقرة في أهل الكتاب :{ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ} (البقرة: 83 ) فأجمل القليل ، وفصله هنا ، بقوله :{لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ} (  آل عمران : 113) . 

ومنها : أنه قال في البقرة :{قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ  } (البقرة: 139) إلى قوله : ((وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ  )) فدل بها على تفضيل هذه الأمة  على اليهود تعريضاً لا تصريحاً ، وكذلك  قوله : {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ٌ} (البقرة:  143) في تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم بلفظ فيه يسير إبهام ، وأتى في هذه السورة بصريح البيان ، فقال :{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } (آل عمران:  110 ) ، فقوله (كنتم) أصرح في قدم ذلك من ( جعلناكم ) ، ثم زاد بيان وجه الخيرية ، بقوله : ((تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ )). ( آل عمران: 110  ) 

ومنها : أنه قال في البقرة : {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ } (البقرة:  188) وبسط الوعيد عليه هنا بقوله :{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً } (آل عمران:  77 )     وصدره ، بقوله :{وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (آل عمران : 75) ، فهذه عدة مواضع وقعت في البقرة مجملة ، وفي آل عمران تفصيلها .

بدئت السورتان بذكر القرآن ( أو الكتاب ) وحدد موقف الناس منه ، ففي البقرة : ذكر حال المؤمنين وغير المؤمنين به ، وفي آل عمران : ذكر موقف الزائغين الذين يتصيدون ما تشابه    منه ، ابتغاء تأويله ، وموقف الراسخين في العلم الذين يؤمنون بمحكمة ومتشابهة ، قائلين : كلهن من عند ربنا  .

 إن سورة آل عمران ختمت بما يناسب بدء سورة البقرة كأنها متممة لها ، فبدئت الأولى بإثبات الفلاح للمتقين ، وختمت سورة آل عمران بقوله : (( واتقوا الله لعلكم تفلحون ))  .

3ـ التناسب بين سورة الأنعام وما قبلها سورة المائدة . 

هناك عدة اجتهادات في مناسبة سورة الأنعام لما قبلها وهي : ـ 

 أـ قال السيوطي : إنه تعالى لما ذكر في آخر المائدة{لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (المائدة:  120) على سبيل الإجمال افتتح جل شأنه هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله ، فبدأ سبحانه بذكر خلق السموات والأرض وضم تعالى إليه أنه جعل الظلمات والنور ، وهو بعض ما تضمن ما فيهن ، ثم ذكر عز اسمه أنه خلق النوع الإنساني ، وقضى له أجلاً ، وجعل له أجلاً آخر للبعث وأنه جل جلاله منشئ القرون قرناً بعد قرن ، ثم قال تعالى : {قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ } (الأنعام : 12) إلى آخره ، فأثبت له ملك جميع المظرفات لظرف المكان ، ثم قال عز من قائل :{وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}(الأنعام:  13 ) فأثبت أنه ـ جل وعلا ـ ملك جميع المظروفات لظرف الزمان ، ثم ذكر سبحانه خلق سائر الحيوان من الدواب والطير ، ثم خلق النوم واليقظة والموت ، ثم أكثر عز وجل في أثناء السورة من ذكر الإنشاء والخلق لما فيهن من التزيين ، والنجوم وخلق الإصباح ، وخلق الحب والنوى ، وإنزال الماء وإخراج النبات والثمار بأنواعها ، وإنشاء جنات معروشات ، وغير معروشات إلى غير ذلك مما فيه تفصيل ما فيهن   .

بـ ـ وقال السيوطي أيضاً : لما ذكر في سورة المائدة :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (المائدة:  87) وذكر جل شأنه بعده {مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ} (المائدة:  103) إلى آخره ، فخبر عن الكفار أنهم حرموا أشياء مما رزقهم الله تعالى افتراء على الله عز شأنه ، وكان القصد بذلك تحذير المؤمنين أن يحرموا شيئاً من ذلك ، فيشابهوا الكفار في صنعهم ، وكان ذكر ذلك على سبيل الإيجاز، ساق ـ جل جلاله ـ هذه السورة لبيان حال الكفار في صنعهم ، فأتى به على الوجه الأبين ، ثم جادلهم فيه ، وأقام الدلائل على بطلانه ، عارضهم وناقضهم إلى غير ذلك مما اشتملت عليه القصة ، فكانت هذه السورة شرحاً لما تضمنته تلك السورة من ذلك على سبيل الإجمال ، وتفصيلاً وبسطاً وإطناباً .

جـ ـ قال الألوسي : ووجه مناسبتها لآخر المائدة على ما قال بعض الفضلاء : أنها افتتحت       بالحمد ، وتلك اختتمت بفصل القضاء ، هما متلازمان  كما قال سبحانه :{وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}   . 

د ـ قال صاحب المنار : إن ركن المناسبة الأعظم بين سورة المائدة والأنعام ، أن سورة المائدة معظمها في حماية أهل الكتاب ، والأنعام معظمها بل كلها في حماية المشركين   .

هـ ـ وقال أيضاً : وفي التناسب بينهما في الأحكام أن سورة الأنعام قد ذكرت أحكام الأطعمة المحرمة في دين الله ، والذبائح بالإجمال ، وسورة المائدة ذكرت ذلك بالتفصيل . 

و ـ قلنا : وأن هناك وجه آخر وهوذكر مسألة إكمال الدين في سورة المائدة {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا }  ،  وسورة الأنعام هي تفسير لأساس الدين،  وهو الاعتقاد والتوحيد   .

ي ـ في سورة المائدة تركيز على قضية الحكم ، وأنه لله تعالى في قوله :{ووَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}  [فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}  ، {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}  ، وفي سورة  الأنعام طرف قضية الحكم ومعرفة أهل الكتاب بالحق  في قوله تعالى : {وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}  ، وفي قوله تعالى : {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} .

4 ـ  التناسب بين سورة الأعراف ،وسورة الأنفال ، وسورة التوبة ، وسورة يونس . 

فقد تقدم في أول الأعراف الحث على إبلاغ النصيحة ، والتذكر بهذا الكتاب ذي القدسية الربانية ، وما كان من حث القوم على اتباعه دون غيره ، مع النهي الجازم عن اتخاذ أي ولي من دون الله . 

ثم ما كان من توجيه وإرشاد ، إلى الاعتبار بأحوال السابقين الذين عصوا ولم يتبعوا ، بل له التحذير التام من مثل وقائعهم ، ونتيجة أعمالهم ، قال تعالى : {المص* كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ*اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ*وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ *فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ*فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ} (الأعراف : 1ـ 7)  

وكذلك ما استتبع هذا من توصيل القول في ترجمة هذا النبي مع قومه في أول أمره من الانتصارات ، وحديث الأنفال والصدقات ، وفي أثنائه ، وما كان بعد ذلك من أمر     المنافقين ، وترتيب مسالك الدعوة وتنظيمها ، إلى أن ختم سبحانه وتعالى أمر الدعوة بأن توجها بسورة براءة ، المبرئة من المنافقين الكافرين ، وما كان فيها من كشف تام لأحوال هؤلاء ، والتعامل معهم بالكيفية التي رسمتها سورة التوبة ، سورة العذاب ، على أن كل ما ذكرت ،  ما هو إلا ترجمة لحال النبي - صلى الله علية وسلم - ، كما يقول الإمام البقاعي : أول أمره وفي أثنائه ومنتهاه . 

ختم سبحانه وتعالى ما تقدم ، بأن سور هذا الكتاب تزيد كلاً مما هو ملائم له ، ومتهيئ   لقبوله ، مع إبعادها له عن نقيض ذلك ، كما وتشير بذلك إلى أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد جمع من الأوصاف  والأخلاق العلية ما يوجب الإقبال عليه ، والإسراع إليه ، مع الإشارة والإخبار بأن توليهم عنه لا يضره شيئاً ، لأن ربه كافيه ، فهو وحده القادر على كل شيء ، وهو رب العرش العظيم . 

{فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} (التوبة:   129)، ومن ثم فقد أعاد سبحانه القول في شأن الكتاب الذي أفتتح به الأعراف ، وختم به سورة التوبة ، وكان أن زاده في سورة يونس التالية للتوبة بوصف الحكمة ، وعلو الرتبة ، وبعد المنال .

فقال سبحانه مكرراً ومضيفاً إلى ما تقدم ، من قبيل التأكيد التام بعد أن بلغ وحذر : {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ* أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ}  (يونس : 1ـ 2)  

وبهذا يكون الإمام البقاعي قد أقام علاقة تناسبية بين أربع سور ، الأعراف والأنفال والتوبة ويونس ، أحسب أن من أساسها : التكرار القائم على الوصف بعد الإبلاغ والتحذير ، إضافة إلى ما تخلل ذلك من شرح وربط وتحليل .

 

5ـ التناسب بين سورة يوسف وما قبلها سورة هود . 

إن بين السورتين الكريمتين المكيتين العديد من أوجه التناسب منها : ـ 

أ ـ إن سورة يوسف قد ذكرت قصة يوسف -علية السلام- وهو من أحفاد إبراهيم -علية السلام - ، بينما سورة هود قد ذكرت قصة إبراهيم ، حيث بشر بيعقوب -علية السلام-  {وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ} (هود : 71) ، الذي تدور قصة سورة يوسف حوله وحول ابنه الكريم يوسف- عليهما السلام- . 

 بـ ـ ذكر في سورة يوسف قصة يعقوب -علية السلام -مع ابنه،  وفي سورة هود قصة نوح -علية السلام- مع ابنه ، لكن شتان ما بينهما ، ابن نوح قال إنه سيأوي إلى قمة جبل       ظالما،ويوسف ألقي في قعر جب مظلوما،  والذي طلب النجاة  هلك ، والذي طُلب له الهلاك نجا. 

جـ ـ ورد على لسان الرسل في سورة هود،  أن كل نبي منهم على بينة من ربه ، فنوح {قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ } (هود:  28) ، وهود {قَالُواْ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ} (هود : 53) وصالح يقول ذات الكلمة التي قالها أخوه نوح،  وكذلك شعيب ، فما أشبه هذه بقوله تعالى في سورة يوسف موجها الخطاب الخاتم المرسلين  [ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (يوسف  : 108). 

د ـ إن الحديث في سورة يوسف عن الأذى الذي لقيه يوسف من إخوانه ، وفي سورة هود الحديث عن الأذى الذي لقيه الأنبياء من قومهم ، فبينهما أتم المناسبة إذ الأولى المقاساة من أذى الأقارب ، والثانية المقاساة من أذى الأجانب ، وكلاهما يتجه إلى مقصود واحد،  وهو تسلية النبي - صلى الله عليه وسلم-  لما لاقاه من أذى والأقارب   .

هـ ـ ذكر صاحب المنار أن المناسبة بين سورة يوسف وسورة هود من حيث إن سورة يوسف متممة لما فيها من قصص الرسل- عليهم الصلاة والسلام- ، والاستدلال في كل منهما على كونها وحيا من الله تعالى،  دالا على رسالة محمد خاتم النبيين  ـ صلى الله عليه وسلم  ـ إلا أن السابق كان قصص الرسل مع أقوامهم في تبليغ الدعوة، والمحاجة فيها، وعاقبة من آمن منهم،  ومن كذبوهم ، لإنذار مشركي مكة ومن تبعهم من العرب 000 أما سورة يوسف  فهي قصة نبي واحد،  ربي في غير قومه قبل النبوة وهو صغير السن ، حتى بلغ أشده واكتهل فنبئ  وأرسل،  ودعا إلى دينه وكان مملوكا ثم تولى إدارة الملك لقطر عظيم، فأحسن الإدارة والتنظيم، وكان خير قدوة للناس في رسالته ، وفي جميع ما دخل فيه من أطوار الحياة ، وتصريف أمورها على أحسن ما يصل إلية العقل البشري   .

و ـ إن كلتا السورتين تقرران منهج الرسالة ، ليس لأجل مال أو أجر،  وإنما إخلاصا في العمل لمرضاة الله .

       وفي سورة هود ورد على لسان- نوح علية السلام - في دعوته قومه : {وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ} (هود : 29) ، وعلى لسان هود : {يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} (هود : 51) ، وفي سورة يوسف خطاب لمحمد صلى الله علية وسلم {وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} (يوسف:  104) .   

6ـ التناسب بين سورة الرعد وما قبلها سورة يوسف .

1ـ إن السورتين مكيتان ويتميزان بما يتميز به القرآن المكي . 

2ـ افتتحت السورتان بالحروف المقطعة . 

3ـ في كلتا السورتين حديث عن القرآن الكريم ؛ ففي سورة يوسف بيان أن آيات القرآن الكريم معجزة في بيانها ، ساطعة في حججها وبراهينها ، واضحة في معانيها ، لا تشتبه حقائقها ، ولا تلتبس دقائقها ، وأنها نزلت بلغة العرب وبحروفها لكي يعقلوها ويدركوا أن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز ليس بشراً ، وإنما هو إله قدير ، وهذا الكلام وحي منزل من رب العالمين ، ورغم ذلك فإن أكثر الناس لم يؤمنوا بهذه الآيات   . 

وفي سورة الرعد بيان أن القرآن الكريم هو الحق لا يلتبس بالباطل ولا يحتمل الشك والتردد،{وَالَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ } (الرعد : 1) وهو غاية في الهداية والتذكير ، ونهاية في الإنذار والتخويف ، ورغم ذلك فإن الكفرة لغلوهم  في المكابرة والعناد ، وتماديهم  في الضلال والفساد لم يؤمنوا به ، ليس تقصيرا منه بل غباء وحسدا وحقدا منهم ، قال تعالى :{وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى } (الرعد:  31) ، وقال تعالى : {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ} (هود : 17  ) ، ولم يقتنعوا به لكونهم لا يفقهون {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} (الأعراف : 179) ولذلك فقد طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم  ـ آية حسية مثل  الآيات التي نزلت على موسى وعيسى وغيرهما غير القرآن الكريم تدل صدقه ، قال تعالى : {وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ } (الرعد : 7) ،{وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ   اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ} (الرعد : 27)  .

4ـ في السورتين حديث عن الأمم السابقة وما حدث منها لرسلهم وذلك تسلية للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وعبرة وعظة لأولي الألباب ، فسورة يوسف  تناولت الحديث عن سيدنا يوسف وما حدث له ، وفي ثناياها بث الله سبحانه وتعالى من العظة والاعتبار والتسلية لرسول الله ـ صلى اله عليه وسلم ـ .

وفي سورة الرعد ذكر ما فيه تأنيس للنبي ـ صلى الله علية وسلم ـ وذلك في قوله تعالى مثلا{وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ} (الرعد:  32) ،  أي يا محمد لا تبتئس بما كانوا يفعلون  من الاستهزاء بك لأنه كما استهزأ المشركون بك فقد استهزأ المجرمون برسلهم وأنبيائهم قبلك ، فأمهلت المستهزئين وتركتهم في أمن ودعة ثم أخذتهم بالعذاب الشديد المؤلم الموجع عقابا لهم على الكفر والتكذيب
5 ـ  قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف :{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ }                   (يوسف:  111) ، وقال في سورة الرعد : {أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ*الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ } (الرعد:  19ـ 20)

6-  أجمل الله سبحانه وتعالى ذكر آياته الكونية في السماوات وفي الأرض في سورة يوسف وذلك في قوله تعالى :{وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ} (يوسف : 105) ،   ثم فصل جل شأنه بعض تلك الآيات في ثنايا سورة الرعد ، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : {اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ} (الرعد : 2 ) .

7 ـ في السورتين ما يفيد أن الماكرين يفسد الله سبحانه وتعالى عليهم مكرهم ، فقد  بينت سورة يوسف أن اخوة يوسف عليه السلام مكروا به وألقوه في غيابات الجب فأنجاه الله من ذلك وجعله على خزائن الأرض ، قال تعالى في سورة يوسف :{ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ } (يوسف : 102).

وفي سورة الرعد بين سبحانه وتعالى أن الأمم السابقة مكرت برسلهم فحاق بهم  مكرهم قال تعالى : {وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ} (الرعد:  42) .

8- في السورتين بيان أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب التائبين ، فقد قال في سورة يوسف :{قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ*قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} ي(يوسف:  97 ـ98)  . وقال في سورة الرعد :{ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ} (الرعد : 6) .

 

9ـ تبين السورتان اختصاص الله تعالى بالأمور الغيبية فلا يعلمها غيره ، فقد  قال عز من قائل في سورة يوسف {ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ } (يوسف:  102 ) ، وقال في سورة الرعد {اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ} (الرعد:  8).

10 ـ وأخيرا لما ختم الله سورة يوسف بالدليل على حقية القرآن وأنه هدى ورحمة لقوم    يؤمنون  .

7ـ التناسب بين سورة إبراهيم وما قبلها سورة الرعد . 

تقع سورة إبراهيم بعد سورة الرعد وبين السورتين أوجه ارتباط متعددة وذلك يقوي الصلة بينهما، ويجعلهما لبنتين متماسكتين في الصرح القرآني الكبير ، فكلتا السورتين بدأتا بالحروف المقطعة ففي سورة الرعد [ المر ] وفي سورة إبراهيم [ الر ]. 

وفي السورة الأولى ذكرت نعم الله الكونية من رفع السماوات بغير عمد ، وتسخير الشمس والقمر، ومد الأرض وجعل فيها رواسي والأنهار والثمرات ، وإعشاء الليل ، والنهار واختلاف الزرع والنخيل مع اتحاد عنصر السقي وهو الماء . 

وفي السورة الثانية ذكرت هذه النعم إلا أنه صرح فيها بأشياء لم يصرح بها في سورة الرعد ، كما ذكر أشياء في سورة الرعد لم تذكر في سورة إبراهيم . 

ومع اتحاد بعض المذكورات من هذه النعم في السورتين فإن جهة ذكرها مختلفة ففي سورة الرعد ذكرت على سبيل كونها أدلة وبراهين ساطعة على وجود الحق تبارك وتعالى ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون  . 

وفي سورة إبراهيم ذ كرت على سبيل تعداد النعم على عباده المؤمنين . وفي سورة الرعد ضرب الله مثلاً للذين يدعون الأصنام من دون الله بقوله تعالى : {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ} (الرعد : 14  ). 

وفي سورة إبراهيم صور الله أعمال الكافرين بقوله :  {مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ} (إبراهيم : 18). 

فالآية الأولى ركزت على حال الاستجابة ، وهي الأثر المترتب على الفعل ، بينما الآية الثانية ركزت على الفعل نفسه وهو العمل وكان الماء هو العنصر الأساس في التصوير في الآية الأولى بينما كان الرماد هو العنصر الأساسي في تصوير الآية الثانية . 

وفي سورة الرعد صور الله الحق والباطل بقوله : {أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ} (الرعد : 17) .

وفي سورة إبراهيم ما يناظر ذلك في تصوير الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة ، وفي سورة الرعد فصل مواصفات أولى الألباب ، وهم أهل الوفاء وعدم نقض الميثاق بقوله تعالى : {أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ* وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ} (الرعد:  19ـ 22) . 

وأتبع ذلك مواصفات من تعاموا عن الحق ، وقد أجمل هذه الصفات في سورة إبراهيم تحت شكر النعم وكفرانها،  وقال السيوطي ( ( إنه ذكر في الأولى قوله تعالى  ولقد استهزئ برسل من قبلك فأسليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ))  ، وذلك مجمل في أربعة مواضع الرسل والمستهزئين وصفة الاستهزاء والأخذ وقد فصلت الأربعة  في قوله سبحانه {أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ } (التوبة : 70) .

وهكذا يجمل القرآن ما فصل في مواطن أخرى ، ويفصل ما أجملة في مكان آخر، وفي سورة الرعد ذكر أن القرآن نزل محكما عربيا  {وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا } (الرعد:  37) ، ثم بين الحكمة من ذلك في سورة إبراهيم بقوله {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (إبراهيم : 4) . 

وفي سورة الرعد ورد الأخبار من الحق تبارك وتعالى {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} (الرعد : 38 ) ، وفي سورة إبراهيم مرد الأخبار بذلك على ألسنة الرسل أنفسهم{قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ } (إبراهيم : 11  )

 

وفي ختام سورة الرعد قال{وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} (الرعد:  43).                            

فإذا كان المراد بمن عنده علم الكتاب هو الله تبارك وتعالى كان هذا الختام مناسبا جدا لمطلع سورة إبراهيم ، فقد ذكر في مطلعها كونه تعالى هو الذي أنزل هذا الكتاب على رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، كما أن السورتين افتتحتا بالألف واختتمتا بالباء .

8ـ التناسب بين سورة الإسراء وما قبلها سورة النحل .

سورة النحل هي سورة النعم كما يسميها العلماء ، وذلك لأننا إذا تدبرناها على طولها ، فإننا نجدها من أولها إلى آخرها تذكيراً للإنسان بهذه النعم ، ابتداء من نعمة الوحي {يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ} (النحل:  2)

ثم تذكيراً بالنعم التي لا حيلة للإنسان إلا بها{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (النحل: 3) ،  ثم الامتنان على هذا الإنسان {خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ} (النحل : 4) ، ثم ما خلق الله له{وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } (النحل: 5)،  وهكذا تذكر السورة الكريمة ما أكرم الله به هذا الإنسان من نعم لا تحصى وفي السورة نفسها {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} (النحل:  18) .

إذا كانت سورة النحل سورة النعم ، فمن اليسير أن ندرك لماذا جاءت بعدها سورة الإسراء ، ففي هذا الترتيب البديع من الإشارات واللطائف ما  تمتلئ به القلوب فرحة وطمأنينة ، وخشوع     وجلالاً ، فإن الإسراء هو من أعظم نعم الله على هذه الأمة ، وأعظم نعم الله على نبيها ـ صلى الله علية وسلم ـ، وإذا كانت سورة النحل تتحدث عن نعم عامة ، لا تخص جانباً من الكون دون جانب ، فإن سورة الإسراء جاءت تتحدث عن نعم خاصة ، ولا تظنن أن أسرار اللطائف تقف عند هذا الحد بل إن لطائف الأسرار لتنقلك من بعد إلى بعد  . 

((إن آخر آية في سورة النحل هي قوله سبحانه : {إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ} (النحل : 128) ، ولا ريب أن هذين المقامين  ـ أي مقام التقوى والإحسان ـ هما من مقامات المقربين ، أما التقوى فأن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ، ويشكر ولا يكفر ، وأما الإحسان فهو دوام المراقبة كما قال رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ   (( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك )) ، ولا ريب أن أعظم الناس رفعة في هذين المقامين هو سيدنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم  ـ ، فهو القائل  : (( أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له )) .

ولعلك تدرك السر الآن بين آخر سورة النحل وأول سورة الإسراء ، ونعجب من الذين لم يتذوقوا هذه اللطيفة الربانية ، فيزعمون أن لا صلة بين آخر سورة النحل وأول  سورة الإسراء ، ويعلم الله أنها مسفرة كالصبح في ظهورها ونورها ، {إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ} (النحل : 128)  ، هذه معية خاصة من الله لعباده ، تلك هي آخر آية في سورة النحل ، ثم تأتي سورة الإسراء ، لتكون برهاناً واضحاً على هذه المعية{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (الإسراء:1) ،  فإذا كان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ، فإن ذلك مما ينبغي أن يرتاب فيه مرتاب ، وإليك الدليل على هذه المعية ، فها هو سبحانه يكرم سيد المتقين والمحسنين ، بهذه المعية الخاصة حيث أسرى به ليلاً ، ليريه من آياته . 

وعلى هذا نستطيع أن ندرك أن الإسراء كان جزاءً يستحقه سيد المقربين ، كم نفهم من       الآيتين ، آية النحل وآية الإسراء ، إن قرب البعد من ربه إنما هو الأساس في قرب الرب من عبده ، ولا ننسى ما جاء في آخر سورة النحل من ذكر إبراهيم علية السلام ، وما لإبراهيم من صلة بالمسجد الحرام والمسجد الأقصى على السواء ، وما كان له من صلة بحديث المعراج كذلك)) .

9ـ التناسب في سورة الكهف ( المناسبة بين افتتاح السورة وخاتمتها) . 

إن المناسبات بين افتتاحية سورة الكهف وخاتمتها كثيرة وواضحة ، بل نكاد نقول إن الحقائق التي عرضت في افتتاحية السورة كررت ذاتها بأسلوب آخر في الخاتمة ، وفيما يلي نذكر جملة من هذه المناسبات والروابط : ـ 

أ - جاء في افتتاحية السورة توجيه الحمد المطلق لله ، فهو المستحق لهذا الحمد المطلق       وحده ، وعلة ذلك أنه أنزل هذا الكتاب العظيم على محمد عبده ورسوله،  لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وجاء ذكر هذا الحمد المطلق في أول آية في السورة في قوله تعالى :{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا}    ، فهو ثناء على الله سبحانه وتعالى لأفعاله ، وإرشاد للعباد للتوجه إليه بما يستحق من الذكر والشكر والعبادة  . 

وجاء في خاتمة السورة تخصيص الله سبحانه وتعالى بالعبادة والذكر والشكر وسائر الأعمال الصالحة ، وذلك في قوله تعالى : {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}  ، فتكون السورة قد افتتحت بذكر الألوهية واختتمت بذكر الربوبية . 

بـ ـ الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى : جاء التعبير عنه في افتتاحية السورة بصيغة        ( أنزل ، الكتاب ) . 

وجاء التعبير عنه في خاتمة السورة بصيغة ( كلمات ربي ، ويوحى إلي ) والكتاب الذي أنزله الله على عبده ورسوله محمد  ـ صلى الله عليه وسلم  ـ جزء من الكلمات التي لا تحصى : {قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} .

جـ -  ذكر حقيقة الرسول -  صلى الله عليه وسلم  - وأنه من البشر،  ومن عباد الله ، لا يتميز عن سائر البشر بشيء في ظاهره وأسلوب معيشته،  وما يعتوره من الحوادث والأعراض ، إلا أنه يمتاز عنهم بتلك الصلة بالملأ الأعلى عن طريق الوحي ، جاء ذلك في افتتاحية السورة في قوله تعالى : (( أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ )) فالمنزل عليه عبد من عباد الله ، إلا أن إنزال الكتاب عليه من ربه جعل له تلك الميزة ، وقد جاءت لفتة التكريم والتشريف في إضافة العبد إلى الضمير العائد إلى لفظ الجلالة ( عبده ) ، وفي تقديم الجار والمجرور (على عبده ) على الكتاب المنزل ، ففي هذا التقديم نوع من التكريم والتشريف . 

وجاء ذكر حقيقة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكونه من البشر لا يتميز عن غيره  بشيء سوى الوحي ، جاء صريحاً في خاتمة السورة في قولة تعالى : ((قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ)) . 

10 ـ  التناسب بين سورة العنكبوت وما قبلها سورة القصص . 

ذكر الله تعالى في السورة السابقة افتتان بعض المؤمنين  الفقراء بزينة قارون ، وتمنيهم أن يكون لهم مثل ماله وأن أهل العلم نهوهم عن ذلك ، وأفهموهم أن ثواب الله خير للمؤمن : {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيم*وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ}  (القصص: 79 ـ 80) ، فذكرها هنا أن المؤمن لا بد أن يختبر ويمتحن بالمصائب من فقر وغيره ، ليظهر صدق إيمانه{أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ*{وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} (العنكبوت : 2ـ 3) علم ظهور ومشاهدة (( الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ )) كذلك (( الْكَاذِبِينَ)) .

 

قال الله تعالى في فاتحة السورة {وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (العنكبوت : 6 ) 

وقال في خاتمتها{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} (العنكبوت : 69) وهذا من المحسنات البديعية من مثله في سورة إبراهيم  ـ عليه السلام ـ ، وهو من تناسب المطلع والمقطع .

  ذكرت المجاهدة في القرآن مرتين : الأولى ، في سورة الحج{جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ } (الحـج : 78) والثانية في هذه السورة{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} (العنكبوت : 69    ) والمراد بالجهاد في الله أي في ذاته ، ولأجل رضاه : جهاد النفس بكبح جماح شهواتها ، وترويضها بأنواع العبادة والذكر حتى تنقاد ، وهذا الجهاد أشق من الجهاد في سبيل الله الذي هو جهاد الكفار وقد جاء تسميه بالجهاد الأكبر في حديث ضعيف ، رواة البيهقي عن جابرـ رضي الله عنه  ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال عند عودتهم من غزوة تبوك ، وقد وصلوا ضواحي المدينة (( قدمتم خير مقدم ، رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد العبد هواه )) . والقرآن يشير إلى هذا أيضاً حيث ختم الآية بجملة (( وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ))  فأفادت أن المجاهدين في الله من المحسنين ،والإحسان أعلى مقامات الدين الثلاثة ، وهي الإيمان والإسلام والإحسان ، كما في الحديث سؤال جبريل الثابت في الصحيحين     وغيرهما .

ولفظ (( لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)) يفيد تشريفاً كبيراً للمجاهدين في الله بأن الله معهم برعايته ، معهم بحفظه    وكلاء ته ، معهم بتوفيقه وهدايته ، معهم برضاه ونعمته ، وللصوفية في هذا الموضع لطائف وإشارات .

 

11ـ التناسب بين سورة لقمان وما قبلها سورة الروم . 

تقع سورة لقمان في ترتيب المصحف بعد سورة الروم ، وهذا الترتيب بين سور القرآن ترتيب متناسق ، ترتبط فيه كل سورة بما قبلها بمناسبات قوية تعتبر لوناً من بلاغة هذا القرآن الكريم.

وقد قسم علماء فن المناسبات بين السور هذه المناسبات الى قسمين : مناسبات عامة وهي وجه الربط بين موضوع السورة السابقة واللاحقة أو ما في أثناء السورتين من أمور ترتبط   ببعضها . 

القسم الثاني المناسبة الخاصة : وهي وجه الربط بين آخر السورة السابقة ومطلع السورة التالية لها ، ومن أوجه المناسبة العامة بين سورة لقمان وسورة الروم : ـ 

1ـ افتتاح كل من السورتين بـ (ألم) . 

2 ـ في كلتا السورتين جملة من الآيات الكونية الشاهدة بعظمة الله تعالى ووحدانيته وتقديسه سبحانه . 

3 ـ انه ذكر في سورة الروم مغلوبية الروم في حربها مع الفرس ، وانهم سوف يغلبون       الفرس ، وهذه الحرب بينهم كانت  بسبب الدنيا مما يخرج الأمر عن الحكمة ، وهذه السورة فيها قصة حكيم (( لقمان )) يأبى المحاربة لأجل الدنيا ، فانه زاهد فيها يحض على الزهد والإقبال على الآخرة (1) . وفي آخر السوره قوله تعالى :{فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ} (الروم : 60  ) ، وفي مفتتح سورة لقمان : {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} (لقمان:  4). وهو وجه بديع من المناسبة بين آخر السورة السابقة وبين مفتتح هذه السورة  .

قابل تعالى بين السورتين ، فذكر في سورة الروم مدى اعتزاز المشركين بأموالهم ورفضهم إشراك غيرهم فيها ، وذكر هنا قصة لقمان الحكيم العبد الصالح الذي أوصى ابنه بالتواضع وترك التكبر ، كما ذكر في الأولى محاربة الروم والفرس في معركتين عظيمتين ، وذكر في السورة الثانية في قصة لقمان الأمر بالصبر والمسالمة وترك المحاربة.

 

وأما المناسبة الخاصة وهي وجه ارتباط أول السورة بآخر سورة الروم : فانه تعالى قال في آخر سورة الروم :  {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ* كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ*فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ}( الروم : 58ـ60) ، هذه الآيات خاتمة سورة الروم بينت تصريف أنواع الأعجاز للكافرين ومع ذلك فهم يكفرون بالآيات ولا يؤمنون فبين عظمه هذه الآيات في فاتحة سورة لقمان بقوله : (( آلم *تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ} (لقمان : 2) ، وفصل جانباً من موقفهم المعاند بقوله : {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (لقمان : 6)  .

وفي آخر السورة قوله تعالى :{فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ} (الروم : 60  ) ، وفي مفتتح سورة لقمان : {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} (لقمان:  4). وهو وجه بديع من المناسبة بين آخر السورة السابقة مفتتح هذه السورة .

12 ـ التناسب بين سورة سبأ وما قبلها سورة الأحزاب . 

( تظهر صلة سورة سبأ بما قبلها من وجوه ثلاثة وهي : ـ ) 

الأول : ـ ان هذه السورة افتتحت ببيان صفات الملك التام ، والقدرة الشاملة التي تناسب ختام السورة السابقة في تطبيق العذاب وتقديم الثواب : {لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (الأحزاب:  73 ). 

الثاني : ـ كان آخر الأحزاب(( وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)) ومطلع سبأ في فاصلة الآية        الثانية :  {وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ} (سبأ:  2).

الثالث : ـ في سورة الأحزاب سأل الكفار عن الساعة استهزاء ، وفي هذه السورة حكى القرآن عنهم إنكارها صراحة .

 

13  ـ التناسب بين سورة غافر وما قبلها سورة الزمر .  

وجه مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة  الزمر ظاهر وواضح في كون كلتا السورتين مكيتين أي أن سورة الزمر قد نزلت بمكة وكذلك سورة غافر قد نزلت بمكة أيضا ، وما دام الأمر كذلك فإننا نجد وجه المناسبة بينهما واضحا في معالجة كل منهما للعقيدة وموضوع التوحيد ؛ لأن الطابع العام لكل هذه السور المكية يتركز أساسا على  توضيح مفهوم العقيدة السليمة ، ولإثبات التوحيد لله ـ  عز وجل ـ ، وغرس ذلك في نفوس وقلوب المخالفين لهذه العقيدة الحقة ، ثم نبذ ما عدا ذلك من جميع العقائد الفاسدة والباطلة ، ويأتي ذلك عن طريق الآيات المتعددة في هذه السور المكية التي تشير إلى الدلائل الكونية والعلوية والسفلية الدالة على  وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته .

فنجد مثلا في سورة ( الزمر ) قوله تعالى{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ} . 

وهناك ما يشبهه في سورة (غافر ) من حيث المعنى والهدف : فقال تعالى{لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} .

وقال سبحانه{اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ} (غافر : 61  ) ، كما قال سبحانه وتعالى في سورة ( الزمر ) بالنسبة لخلق الإنسان وقدرته تعالى في هذا الخلق من حيث بداية خلق الأصل ، ومن حيث تطوره وتنقله في بطن الأم {خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} (الزمر : 6). 

كما أن سورة الزمر مطلعها تدعو إلى العبادة الخالصة لله تعالى ؛ أي أنها تشير من أولها إلى التوحيد فيقول تعالى : {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ} (الزمر : 2) يشير إلى هذا المعنى من سورة غافر قوله{فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}        (غافر : 14  ) .

جاء في ظلال القرآن : إن بين سورتي الزمر وغافر تناسب من حيث إن الكلام في كل منهما يعالج قضية التوحيد ـ وموضوع العقيدة ـ ، ويظهر ذلك في الآيات التي جاءت فيهما ،  وتشير إلى هذه القضية )) . 

14ـ التناسب بين سورة الحجرات وما قبلها سورة الفتح . 

وتتناسب هذه السورة وسابقتها سورة الفتح من جهة احتواء السابقة على شرح واقعة ، كان فيها المسلمون يجنحون إلى شيء غير ما قبله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في صلحه مع مشركي    مكة ، ذلكم (( صلح الحديبية )) في واقعة الحديبية المشار إليها في قوله تعالى : {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا} (الفتح:  24) ، فقد اشتط المشركون في شروط الصلح بعد كتابتها استكباراً واستنكافاً قائلين : (( لا نعرف الرحمن الرحيم )) ، وطلبوا أن يكتب بدلاً منها (( باسمك اللهم )) على عادتهم الجاهلية ، وطلبوا إليه أن يحذف كلمة (( رسول الله )) حين قال للكاتب : (( اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو )) ، فقالوا : لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك 00 فقبل ـ صلى الله عليه وسلم ـ منهم ذلك كله وقال : اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو 00 فتذمر المسلمون لهذا ولغيره من تعنت المشركين وتشددهم البالغ ، الذي كان من أمثلته اشتراطهم أن يرجع الرسول ـ عليه الصلاة  السلام ـ من عامه ، ولا يؤدي العمرة بعد أن ساق الهدي هو والذين آمنوا معه وكان على مقربة من البيت العتيق ، الذي لا يمنع منه المسلمون وهم أحق الناس بعمارته  ولذا فقد شق هذا على بعض المسلمين وقالوا : أليس قد وعد الله ورسوله أن ندخل المسجد الحرام ؟ فقال أبو بكر : أو قال هذا العام ؟ .  

وقد كان رسول الله ـ صلى الله علية وسلم ـ قد وعد صحابته بدخول المسجد الحرام ، وأن يحلقوا ويقصروا ، إذ كان النبي ـ علية السلام ـ قد رأى في منامه رؤيا تأولها لهذا التأويل وأخبر أصحابه بها ، وكان صد المشركين رسول الله والذين آمنوا معه من دخول المسجد الحرام لأداء العمرة داعية إلى إثارة هياج في نفوس المسلمين ، وإلى جريان كثير من اللغط على ألسنتهم ، فجاءت سورة الحجرات ، بعد أن رأوا من آيات الله ما رأوا ، وبعد أن صدقت رؤيا الرسول الكريم ، ودخلوا المسجد الحرام آمنين ومحلقين ، جاءت تحمل إليهم هذا الأدب الإلهي الذي يؤدبهم الله سبحانه وتعالى به ، ويقيمهم على طريقه مع النبي الكريم ، وفي الإيمان به إيمان يقين ، لا يخالطه شيء من ريبة أو شك ، كما سنرى ذلك فيما جاء في مطلع السورة . 

وواقعة الحديبية مشهورة ، والنتائج الحسنة التي ترتبت على هذا الصلح وقبول تلك الشروط معروفة 000 فجاءت هذه السورة عقب تلك السورة متصلتين بسبب ما ذكر . 

وقد ختمت السورة السابقة بالتنويه بشأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبيان علو درجته عند        الله ، وبالثناء على المؤمنين بذكر مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ، فكان جديراً أن يعلم هؤلاء الخيرة الأبرار ما يجب عليهم مع صفوة الرسل ـ عليه الصلاة  السلام ـ من التبجيل والاحترام  .

 

ويقول الإمام الرازي في تفسيره : وفي بيان حسن الترتيب وجوه : 

أحدها : أن في السورة المتقدمة لما جرى منهم ميل إلى الامتناع ، مما أجاز النبي ـ صلى الله عليه وسلم  ـ من الصلح وترك آية التسمية والرسالة ألزمهم  كلمة التقوى كأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لهم على سبيل العموم : لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ، ولا تتجاوزوا ما يأمر الله تعالى ورسوله . 

الثاني : هو أن الله تعالى لما بين محل النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ وعلو درجته بكونه     (( رسوله)) الذي يظهر دينه وذكره بأنه (( رحيم بالمؤمنين )) بقوله (( رحيما)) قال لا تتركون من احترامه  شيئاً لا بالفعل ولا بالقول ولا تغتروا برأفته ، وانظروا إلى رفعته ودرجته . 

الثالث : هو أن الله تعالى وصف المؤمنين بكونهم أشداء على الكفار ورحماء فيما بينهم راكعين ساجدين نظراً إلى جانب الله تعالى ، وذكر أن لهم من الحرمة عند الله ما أورئهم حسن الثناء في الكتب المتقدمة بقوله : {ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ } (الفتح:  29) فإن الملك العظيم لا يذكر أحداً في غيبته إلا إذا كان عنده محترماً ووعدهم بالأجر العظيم ، فقال في هذه السورة لا تفعلوا ما يوجب انحطاط درجتكم وإحباط حسناتكم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (الحجرات:  1) .

وقد قال تعالى ذلك في سورة الفتح{مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (الفتح:  29) .

15ـ التناسب بين سورة الواقعة وما قبلها سورة الرحمن .

 ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن بعض مشاهد يوم القيامة في قولة تعالى : {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ} (الرحمن:  35) ،  وما بعدها من الآيات ، ثم خلص من ذلك الى ذكر النار التي أعدها الله للكافرين فقال سبحانه : {هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ * يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ}( الرحمن:  43ـ 44) ، ثم خلص من ذلك الى ذكر الجنان التي أعدها الله لعبادة المقربين في قوله تعالى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} (الرحمن  : 46 ) ، وبعد أن ذكر بعض أنعمه عليهم في الآخرة خلص الى ذكر الجنات التي أعدها الله لمن دون ذلك وهم أصحاب اليمين ؛ فقال تعالى : {وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ} (الرحمن : 62) ، الآيات إلى آخر السورة . 

وقد تضمن ذلك أن الناس فريقان مؤمن وكافر، وأن المؤمنين منهم المقربون ومنهم أصحاب اليمين ، فجاءت سورة الواقعة مفتتحة بذكر مشاهد من مشاهد القيامة ، ثم فصلت أحوال الناس في قوله تعالى : {وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ* وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ* وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ* فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ}( الواقعة : 7 ـ 12). 

ثم فصل ما أعده للأصناف الثلاثة ، من النعيم المقيم أو العذاب الأليم فكانت السورتان متواخيتين متطابقتين في أن في كل منهما وصف القيامة والجنة والنار ، ومنازل الناس في كل منهما وبذلك ظهر أن بين السورتين غاية التناسب .

16ـ التناسب بين سورة الحديد وما بعدها  سورة المجادلة . 

لقد ذكر العلماء وجه مناسبتها لما قبلها أن الأولى ختمت بفضل الله تعالى ، وافتتحت سورة المجادلة بما هو من ذلك . وقال بعضهم : لما كان في مطلع سورة الحديد ذكر صفاته تعالى الجليلة ومنها الظاهر والباطن وقال سبحانه : {هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (الحديد : 4) ، افتتح سورة المجادلة بذكر أنه جل وعلا سمع قول المجادلة التي شكت إليه .

إن مناسبة سورة المجادلة لما قبلها أن سورة الحديد هي السورة الوحيدة التي أشارت إلى   الرهبانية ، التي ابتدعها النصارى {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا } (الحديد : 27) والرهبانية تمنع  الزواج ، ولذا جاءت سورة المجادلة لتحث على إقامة عرى الزوجية والمحافظة عليها  . 

17 ـ  التناسب بين سورة القلم وما قبلها سورة الملك . 

هناك وجهان لتعلق السورة بما قبلها : ـ 

الأول : ـ ذكر الله تعالى في آخر سورة (( تبارك ، الملك )) تهديد المشركين بتفوير          الماء ، وذكر في هذه السورة دليلاً على ذلك وهو إذهاب ثمر البستان في ليلة بطائف طاف     عليه ، وهو نار من السماء أحرقته ، وهم نائمون ، فلم يجدوا له أثراً . 

الثاني : ـ ذكر الله تعالى في سورة الملك أدلة قدرته الباهرة وعلمة الواسع ، وأثبت          البعث ، وهدد المشركين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة ، وحثهم على الإيمان بالله وحدة لا شريك له وبالبعث والرسول محمد صلى الله علية وسلم ، ثم برأ الله نبيه ـ  صلى الله علية وسلم ـ في مطلع هذه السورة من أباطيل المشركين ونسبتهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الى السحر أو الشعر أو الجنون ، وأثنى علية بالخلق العظيم   .

18 ـ التناسب بين سورة النبأ وما قبلها سورة المرسلات . 

1ـ تشابه السورتين قي الكلام عن البعث وإثباته بالدليل ، وبيان قدرة الله عليه ، وتوبيخ الكفار المكذبين به ، ففي سورة المرسلات : {أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ} (المرسلات:  16) ،{أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ} (المرسلات : 20) ، {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا} (المرسلات:  25 ) ، وفي هذه قال : {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا} (النبأ : 6). 

2ـ اشتراك السورتين في وصف الجنة والنار ، ونعيم المتقين وعذاب الكافرين ، ووصف يوم القيامة وأهواله . 

3ـ فصلت هذه السورة ما أجمل في السورة المتقدمة ، فقال تعالى في المرسلات :  {لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ* لِيَوْمِ الْفَصْلِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ}( المرسلات:  12ـ 14). 

وقال سبحانه في هذه السورة : {إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا} (النبأ : 17) ، ففيها شرح يوم الفصل المجمل ذكره فيما قبلها، فإذا تذكرنا أن مقدمة سورة البقرة تتحدث عن المتقين والكافرين والمنافقين ندرك صلة السورتين اللتين تتحدثان عن يوم الفصل بهذه المقدمة ، فهذه المجموعة تتحدث بشكل رئيسي عن يوم الفصل الذي يفصل الله به الكافرين والمتقين  ، وهذا المعنى وحده كاف لإدراك الصلة بين المجموعة مقدمة سورة البقرة التي هي محور السورتين ، ومن ثم فإن سورة المرسلات كان أكثر حديثها عن الكافرين ، وإن كانت تفصل في الآيات الخمس الأولى ، وسورة النبأ تتحدث عن المتقين ، وإن كانت تفصل في الآيتين اللاحقتين ، فذكر النقيض أحياناً يوضح النقيض ، والكلام عن المتقين يقتضي الكلام عن الكافرين ، والكلام عن الكافرين يقتضي الكلام عن المتقين  .

4 ـ وقيل :إنه تعالى لما ختم تلك بقوله سبحانه : {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} (المرسلات:  50) ، وكان المراد بالحديث فيه القرآن ، افتتح هذه بتهويل التساؤل عنه والاستهزاء به ، وهو مبني على ما روى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن المراد بالنبأ العظيم : القرآن ، والجمهور على أنه البعث .

 

5ـ وأخبر في المرسلات بتكذيبهم بيوم الفصل وحكم على أن لهم بذلك الويل المضاعف المكرر، وختمها بأنهم إن كفروا بهذا القرآن لم يؤمنوا بعده بشيء ، افتتح هذه بأن ما خالفوا فيه وكذبوا الرسول في أمره لا يقبل النزاع لما ظهر من بيان القرآن لحكمة الرحمن التي لا يختلف فيها اثنان مع الإعجاز في البيان .

19 ـ التناسب بين سورة النازعات وما قبلها سورة النبأ .

تتعلق السورة بما قبلها من عدة وجوه هي : ـ 

1ـ تشابه الموضوع :فكلتا السورتين تتحدثان عن القيامة وأهوالها ، وعن مآل المتقين ، ومرجع المجرمين . 

2 ـ تشابه المطلع والخاتمة : فإن مطلع السورتين في الحديث عن البعث والقيامة ، الأولى تؤكد وجود البعث وما فيه من أهوال وحساب وجزاء ، والثانية افتتحت بالقسم على وقوع القيامة لتحقيق ما في آخر( عم).

والأولى افتتحت بالإنذار بالعذاب القريب يوم القيامة ، والثانية ختمت بالكلام عما في أولها من إثبات الحشر والبعث وتأكد حدوث القيامة ، فكان ذلك كالدليل والبرهان على مجيء القيامة وأهوالها . 

ومما يربط السورتين مع بعضهما بيان أواخر أمر الانسان بالأقسام على بعث الأنام ووقوع القيام يوم الزحام وزلل الأقدام ، بعد البيان التام فيما مضى من هذه السور العظام ، تنبيها على أنه وصل الأمر في الظهور إلى مقام ليس بعده مقام ، وصور ذلك بنزع الأرواح بأيدي الملائكة الكرام ، ثم أمر فرعون اللعين وموسى ـ عليه السلام ـ ، وناسب ذلك إيراد قصة موسى علية السلام مع فرعون الطاغية الجبار الذي ادعى الربوبية ، ثم اهلكه الله وجنوده بالغرق في البحر ، للعظة والعبرة ، والدلالة على كمال القدرة الإلهية ، بإفهام أن الكرة والإعادة ليست صعبة على الله ، فما هي إلا زجرة أو صيحة واحدة .

لو تدبرنا أمر القسم ببعض المخلوقات في الكتاب الكريم لوجدنا ه يرجع إلى أحد أمرين : ـ 

1ـ أن تكون هذه المخلوقات قد عظمت في أعين الناس ، وقوى سلطانها في نفوسهم ، حتى عبدوها واتخذوها آلهة من دون الله كالشمس والقمر .

2ـ أن تكون مما احتقره الناس لغفلتهم عن فائدته ، وذهولهم عن موضع العبرة فيه ، ولو أنهم تدبروا فيما هو أهل له من صفات الجلال والكمال .

20 ـ التناسب بين سورة عبس والنازعات .

1ـ   لهذه السورة تعلق بما قبلها وهي النازعات ، لأنه تعالى ذكر هناك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ منذر من يخشى الساعة ، وهنا ذكر من ينفعه الإنذار ، وهم الذين كان رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يناجيهم في أمر الإسلام ويدعوهم إليه وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعه ، وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة . 

2 ـ كما أن بينهما تشابهاً في موضوع الحديث عن يوم القيامة وأهوالها ، وإثبات البعث لمخلوقات الله في الإنسان والكون ، فهناك وصفت القيامة بقوله تعالى : {فَإِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى} (النازعات:  34  ) ،  هنا وصفت بقوله سبحانه : {فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ} (عبس:  33) ، وهما من أسماء يوم القيامة ، وهناك أثبت الله  بخلق السماء والأرض والجبال ، وهنا أثبته بخلق الإنسان والنبات والطعام .

3 ـ وسورة النازعات تنتهي بقوله تعالى : {إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا} (النازعات:  45) ، وفي بداية سورة عبس عتاب لرسول الله صلى الله علية وسلم إذ يعرض عمن يخشى {وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى  * وَهُوَ يَخْشَى*فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى}( عبس:  8ـ 10) ،  فسورة عبس تبدأ بعتاب رسول الله صلى الله علية وسلم ، إذ يعرض عمن يخشى ، ويقبل على من لا يخشى ، فالصلة واضحة بين نهاية سورة النازعات وبداية سورة عبس   .

 ومما تدل عليه السورتان أن الناس يوم القيامة يكونوا فريقين : فريق وجوههم مشرقة                                        مضيئة ، مسرورة فرحة مستبشرة بما آتاها الله من الكرامة ، قد علمت ما لها من الفوز      والنعيم ، وهي وجوه المؤمنين ، وفريق وجوههم يعلوها غبار من دخان تغشاها ظلمة        وسواد ، وهي وجوه الكافرين بالله وبرسله ، العاصين الكاذبين المفترين على الله تعالى .

 

 21 ـ التناسب بين سورة التكوير وسورة عبس . 

1ـ توضح كل من السورتين أهوال يوم القيامة وشدائدها ، ففي سورة عبس قال تعالى ـ {فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ} (عبس:   33 ـ 34) ، وفي هذه السورة قال سبحانه : {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} (التكوير:1) ، فلما ذكر سبحانه الطامة والصاخة في خاتمتي السورتين المتقدمتين ، أردفهما بذكر سورتين مشتملتين على إمارات القيامة وعلامات يوم الجزاء . 

ومع الحديث عن أهوال يوم القيامة ذكرت التهديد الشديد بيوم الوعيد الذي هو محط         الرحال ، لكونه أعظم مقام لظهور الجلال لمن كذب بأن هذا القرآن تذكرة لمن ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة ، والدلالة على حقية كونه كذلك بأن السفير به أمين في الملأ الأعلى مكين المكانة فيما هناك ، الموصل له إلينا منزه عن التهمة برئ من النقص لما يعلمونه من حاله قبل النبوة ، وما كانوا يشهدون له به من الكمال في صحبته لهم المتطاولة التي نبههم بالتعليق بها على ما لا يشكون فيه من أمره ، ولم يأتيهم بعدها ألا بما هو شرف له وتذكير بما في أنفسهم وفي الآفاق من الآيات   .

تأتي سورة التكوير بعد سورتين فصلتا في مقدمة سورة البقرة وهي مبدوءة ب ( إذا ) وتتحدث عن اليوم الآخر في بدايتها ، فهي تشبه سورة الواقعة التي رأينا أنها فصلت فيما بعد مقدمة سورة البقرة ، فمظنة محور سورة التكوير هو قوله تعالى من سورة البقرة : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة:   21) ، وما بعدها .

والملاحظ أن سورة التكوير تتألف من مقطعين ، الأول ينتهي بالآية ( 14) وفيه حديث عن يوم القيامة ، وينتهي بقوله تعالى : {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ} (التكوير: 14) ، وفي ذلك تذكير للنفس البشرية بالعمل لذلك اليوم ، ثم يأتي المقطع الثاني من السورة وفيه قسم جوابه قوله تعالى {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ  *لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ}( التكوير : 27 ـ 28) ،  ومن المعلوم أن الاستقامة مرتبطة بموضوع العبادة والتقوى ، ومن هاهنا تأتي صلة السورة بمحورها من سورة البقرة ، فالسورة تهيج على العبادة والتقوى والاستقامة على ذلك ، وعلى هذا فإننا نستطيع القول إن محور السورة من سورة البقرة هو قوله تعالى :{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ*الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}( البقرة:    21ـ  22) .

 22 ـ التناسب بينها وبين ما قبلها سورة التكوير .  

تتحدث هذه السورة القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تتحدث عنه سورة التكوير ، ولكنه تتخذ لها شخصية أخرى ، وسمتا خاصاً بها ، وتتجه إلى مجالات خاصة بها تطوف بالقلب البشري فيها ، وإلى لمسات وإيقاعات من لون جديد ، هادئ عميق ، لمسات كأنها العتاب ، وإن كان في طياته وعيد . 

ومن ثم فإنها تختصر في مشاهد الانقلاب ، فلا تكون هي طابع السورة الغالب ، كما هو الشأن في سورة التكوير ، لأن جو العتاب أهدأ ، وإيقاع العتاب أيضاً وكذلك إيقاع السورة الموسيقي فهو يحمل هذا الطابع فيتم التناسق في شخصية السورة والتوافق .

سورة الانفطار تفصل في نفس محور سورة التكوير أي : في قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}( البقرة:    21-22) ،  ومن ثم تنصب مقدمتها في قوله تعالى : ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) فبدايتها تشبه بداية سورة التكوير ، وتصب في معنى شبيه بالمعنى الذي صب فيه المقطع الأول من سورة التكوير ، ففي سورة التكوير أجرى الحديث {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ} (التكوير:  14) ، كما قال عمر رضي الله عنه ، وهاهنا أجرى الحديث في مقدمة السورة لـ {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ}  وكما رأينا صلة ذلك في سورة التكوير بمحور السورة فالأمر هاهنا كذلك ، بعد ذلك يأتي في سورة الانفطار قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ   * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ}( الإنفطار: 6   -7) ،  وصلة ذلك بقوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة: 21) . 

وتختم السورة بفقرة مبدوءة بقوله تعالى : {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ} (الإنفطار: 13 ) ، ومن المعلوم من سورة البقرة أن التقوى والبر شئ واحد ، يعلم ذلك من آية البر في سورة البقرة : {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (البقرة:  177) .

23 ـ التناسب بينها وبين سورة الانفطار .

تتعلق هذه السورة بما قبلها من عدة وجوه منها : ـ 

1ـ قال الله تعالى في آخر السورة المتقدمة واصفاً يوم القيامة : {يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} (الإنفطار:  19) ،  وذلك يقتضي تهديداً عظيماً للعصاة ، فلهذا أتبعه هنا بقوله : {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} (المطففين:  1) ، والمراد : الزجر عن التطفيف : والبخس في الميكال والميزان بالشيء القليل على سبيل الخفية ، أما الكثير فيظهر ، فيمنع منه . 

2ـ في كل من السورتين توضيح أهوال يوم القيامة . 

3ـ ذكرالله تعالى في السورة السابقة : {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ} (  الإنفطار:  10  ـ 11) ، وذكر هنا ما يكتبه الحافظون : {كِتَابٌ مَّرْقُومٌ}  (المطففين:  9) ، يجعل في عليين ، أو في سجين .

4 ـ ذكر الله تعالى تصنيف الناس إلى فريقين : أبرار وفجار في كل من السورتين ، وذكر مآل كل فريق ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النار ، قال أبو حيان : لما ذكر تعالى السعداء والأشقياء ويوم الجزاء وعظم شأن يومه ، ذكر ما أعد لبعض العصاة ، وذكرهم بأخس ما يقع من   المعصية ، وهي التطفيف الذي لا يكاد يجدي شيئاً في تثمير المال وتنميته .

أما عن التناسب بين سورة المطففين وسورة البقرة ، فإن سورة المطففين تبدأ بالكلام عن التطفيف بالميزان ، لتصل إلى الكلام عن الفجار لتصل إلى الكلام عن الأبرار ، لتصل إلى الكلام عن المجرمين وموقفهم من المؤمنين في الدنيا ، وحال هؤلاء المجرمين في الآخرة ، وحال المؤمنين فيها ، ومن هنا ندرك أن السورة تتحدث عن المتقين ، وعن الكافرين ، ولكنها تبدأ بالكلام عن الكافرين ، ثم تتحدث عن المتقين ، ثم تتحدث عن الطرفين بآن واحد ، وهو منحى اعتدناه في تفصيل مقدمة سورة البقرة ، فالكلام عن المتقين يعمق تصورنا عن الكافرين ، والكلام عن الكافرين يعمق تصورنا عن المتقين ، وفي سورة المطفيين كلام عن المتقين والكافرين بآن     واحد ، وذلك فإن الترابط بينهما هو قوله تعالى من سورة البقرة : {الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ  *الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ *والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ  * أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ*خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ} (البقرة:   1ـ 7) .

24 ـ التناسب بينها وبين سورة المطففين . 

من الملاحظ أن سورة المطففين تتكلم في نهايتها عن استهزاء المجرمين بالمؤمنين ، وعاقبة المجرمين والمؤمنين ، وأن سورة الانشقاق في مقطعها الأول تتحدث عمن يأخذ كتابه          بيمينه ، وعمن يأخذ كتابه بشماله ، فالصلة واضحة بين نهاية سورة المطففين ، وبداية سورة الانشقاق .

السور الأربعة : الانشقاق وما قبلها وهي سور المطففين والانفطار والتكوير كلها في صفة حال يوم القيامة ، ذكرت على الترتيب ما يقع فيه ، فغالب ما وقع في التكوير ، وجميع ما وقع في الانفطار يقع في صدر يوم القيامة ، وأغلب ما ذكر في المطففين في أحوال الأشقياء الفجار والمتقين الأبرار في الآخرة ، وعنيت سورة الانشقاق بالجمع بين ما يحدث من مقدمات ومشاهد الآخرة الرهيبة وبين ما يعقب ذلك من الحساب اليسير لأهل اليمين والحساب العسير لأهل الشمال، وفي السورة المتقدمة ذكر مقر كتب الحفظة، وفي هذه ذكر كيفية عرضها يوم القيامة  .  

ومن مقصود هذه السورة الدلالة على آخر المطففين من أن الأولياء ينعمون والأعداء يعذبون، لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث ولا بالعرض على الملك الذي أوجدهم ورباهم ، كما الملوك عبيدهم ويحكمون بينهم فينقسمون إلى أهل ثواب وأهل عقاب ، واسمها الانشقاق أدل دليل على ذلك يتأمل الظرف وجوابه الدال على الناقد البصير وحسابه .

ونجد أنه في هذه السورة يقسم الناس فريقين يوم القيامة : سعداء مؤمنون وأشقياء كفار ، أما الفريق الأول : فهم الذين يعطون كتب أعمالهم بأيمانهم ، ويعرضون على ربهم عرضاً لا مناقشة فيه ، ويتجاوز الله عنهم ، ويرجعون إلى عشيرتهم مسرورين ، فاللهمّ اجعلنا منهم .

وأما الفريق الثاني : فهم الذين يتناولون كتب أعمالهم بشمائلهم مباشرة ، أو بشمائلهم من وراء ظهورهم ، فينادون بالهلاك على أنفسهم ، فيقول الواحد منهم : يا ويلاه ، ياثبوراه ، والثبور : الهلاك والخسارة ، ثم يدخلون النار  حتى يصلوا مرها .

 

25 ـ التناسب  سورة البروج  سورة الانشقاق .  

ولما ختم الله تعالى سورة الانشقاق بثواب المؤمن وعقاب الكافر والاستهزاء به بعد أن ذكر أنه سبحانه أعلم بما يضمر الأعداء من المكر ، وما يرومون من الإنكار للأولياء ، وتوعدهم بما لا يطيقون ، وكانوا قد عذبوا المؤمنين بأنواع العذاب واجتهدوا في فتنة من قدروا عليه          منهم ، وبالغوا في التضييق عليهم حتى ألجاوهم إلى شعب أبي طالب وغيره من البروج في    البلاد ، ومفارقة الأهل والأولاد ، ابتدأ هذه بما أوقع بآهل الجبروت ممن تقدمهم علة وجه معلم أن ذلك الإيقاع سبحانه قطعا ، ومعلم أن الماضين تجاوزا ما فعل هؤلاء إلى القذف في          النار ، وأن أهل الإيمان ثبتوا ، وذلك لتسلية المؤمنين وتثبيتهم ، وتوعد الكافرين وتوهيتهم وتفتيتهم ، فقال مقسما لأجل إنكارهم وفعلهم في التمادي في عداوة حزب الله فعل المنكر أن الله ينتقم لهم بما يدل على تمام القدرة على القيامة .

ويأتي التناسب بين السورتين من ناحية التشابه في الافتتاح بذكر السماء ، ولهذا ورد في الحديث ذكر السماوات مراداً بها السور الأربع ، كما قيل في المسبحات ، وتلك السور هي الانفطار ، الانشقاق ، والبروج ، والطارق .  

واشتمال السورتين على وعد المؤمنين ، ووعيد الكافرين ، والتنويه بعظمة القرآن ، وتضمنت السورة السابقة أن الله عليم بما يجمع المشركون في صدورهم للنبي ـ صلى الله علية وسلم ـ والمؤمنين عمه من أنواع الأذى المادي ، كالضرب والقتل والتعذيب في حر الشمس ، والأذى المعنوي ، من حقد وحسد ، وعداوة ، ومكر وخوف على فوت المنافع ، وذكر في هذه السورة أن هذا شأن من تقدمهم من الأمم الكافرة الفاجرة ، وفي هذا عظة للمشركين وتثبيت للمؤمنين .

ويأتي التناسب بين هذه السورة وسورة البقرة ، ففي مقدمة سورة البقرة كلام عن الإيمان       بالغيب ، وتأتي سورة البروج لتتحدث عن عقاب هؤلاء الذين يفتنون المؤمنين ، وتتحدث في المقابل عن عطاء الله للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ، فهي تعرفنا على الله عز وجل ، وجلاله وانتقامه من المكذبين لتخلص إلى الكلام عن القرآن الكريم ، وبالتالي فهي تذكرنا بكثير من المعاني الواردة في مقدمة سورة البقرة  .

26 ـ التناسب بين سورة الطارق وسورة البروج  .    

لقد ختمت سورة البروج بقوله تعالى : {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ}              (البروج:  21ـ 22)  ، ويأتي في مقدمة سورة الطارق قوله تعالى : {وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ* النَّجْمُ الثَّاقِبُ*إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ}( الطارق:  1  ـ 4) ، وبين النهاية والبداية نوع صلة ، فحفظ اللوح مرتبط بحفظ السماء ، وحفظ اللوح من مظاهر قدرة الله تعالى التي من مظاهرها حفظ كل نفس ، أو حفظ عملها بالمكلفين من ذلك من الملائكة . 

وصلة قوله تعالى : {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ} (البروج:  21    ـ 22) ، بقوله تعالى عن القرآن في سورة الطارق : {إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ} (الطارق:   13ـ 14) ولفت نظر الإنسان إلى نشأته في سورة الطارق : {فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ} (الطارق: 5) ، له صلة بقوله تعالى في سورة البروج :   {بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ} (البروج: 19) ، وهكذا نجد أن الصلات كثيرة بين سورة البروج وسورة الطارق .

وقد ابتدأت السورتين بالحلف بالسماء كسورتي (الانشقاق ) و (الانفطار )  ، والتشابه في الكلام عن البعث والمعاد وعن وصفة القرآن للرد على المشركين المكذبين به وبالبعث ، ففي سورة البروج : {إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ} (البروج:   13) ، وفي هذه السورة {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ} (الطارق:  8)  .

لما تقدم في آخر البروج أن القرآن الكريم في لوح محفوظ ؛ لأن منزله محيط بالجنود من المعاندين بكل شيء ، أخبر أن من إحاطته حفظ كل فرد من جميع الخلائق المخالفين والموافقين     المؤالفين، ليجازي على أعماله يوم إحقاق الحقائق وقطع العلائق ، فقال مقسماً على ذلك لإنكارهم له : ـ (والسماء ) أي ذات الأنجم الموضوعة لحفظها من المردة لأجل حفظ القرآن المجيد الحافظ لطريق الحق ، ولما أقسم بالسماء لما لها من الشرف والمجد تنبيها على ما فيها من بدائع الصنع الدالة على القدرة الباهرة ، وأقسم بأعجب ما فيها وهو جنس النجوم ثم بأغربه وهو المعد للحراسة تنبيها على ما في ذلك من غرائب القدرة أللاهيه .

                                الخاتمـة 

توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج اهمها : ـ 

أولاً: امكانية الاعتماد على التناسب بين الآيات والسور في الوصول إلى ادق التفاسير للآيات والسور .  

ثانياُ : يمكن أن نضع المناسبات في زمره ميادين الإعجازالمتعددة .    

ثالثاً : كشفت الدراسة  عن السر البديع في ترتيب السور في القرآن الكريم ، مما يرجح كفه القول بأن ترتيب السور هي من الله ـ عز وجل ـ وليست اجتهاداً .  

رابعاً :كما كشفت الدراسة عن وجود ترابط كبير بين أسباب النزول والسياق والمناسبة ، مما له كبير الاثر في التفسير الصحيح للآيات والسور .  

                                   التوصيات  

توصي الدراسة إلى الاهتمام بالمناسبات من خلال عقد الندوات والمحاضرات وتشجيع الطلاب للكتابة حول هذا الموضوع . 

فهرس الآيات الكريمه
الرقم 
الآية 
السوره
رقم الآية 
رقم الصفحة 

1
{الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ  *الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ *والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ  * أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ*خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ}
البقرة 
1 ـ7 
129

2
{ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ}
البقرة
2
105

3
{والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ}
البقرة 
4
105

4
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}
البقرة
21
127

5
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}
البقرة 
21ـ 22
127 -128 

6
{وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ }
البقرة
23
13

7
{ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ }
البقرة
74
72

8
{أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}
البقرة
75
72

9
{ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ}
البقرة 
83
106

10
{أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}
البقرة 
133
67

11
{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ٌ}


البقرة 
143
106

12


{لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}
البقرة 
177
  73  ـ 

128

الرقم 
الآية 
السورة 
رقم الآية 
رقم الصفحة 

13
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} 


البقرة 
178
73

14
{وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ }
البقرة 
188
70

15
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
البقرة
189
74

16
{وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ}
البقرة 
190
105

17
{وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ }
البقرة
196
106

18
{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}
البقرة 
216
34ـ 

105

19
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } 
البقرة
234
19

20
{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} 
البقرة 
237
75

21
{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ}
البقرة 
238
75

22
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} 
البقرة
240
19

23
{مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} 
البقرة
245
32

24
{وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} 
البقرة
247
106

  25


{وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} 
البقرة 
248
10

26
{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ}
البقرة 
253
75

27
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ}
البقرة 
254
75

28
{اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ}
البقرة
255
76

29
{لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
البقرة
256
76

30
{اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }
البقرة
257
76

31
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}
البقرة
258
76

32
{أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هََذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ  وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
البقرة
259
76

33
{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
البقرة
260
76

34
{نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ }
آل عمران 
3
106

35
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ*ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} 


آل عمران
23ـ24
31

36
{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} 


آل عمران 
26
33 ـ 106

37
{وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}
آل عمران 
75
106

38
{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً }
آل عمران 
77
106

39
{وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ}
آل عمران 
81
79

40
[فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}
آل عمران 
82
108

41
{فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}
آل عمران 
94
108

42
{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ }
آل عمران 
97
106

43
{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ }
آل عمران 
110
106

44
{لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ}
آل عمران 
113
106

45
{فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ}
آل عمران 
170
106

46
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء]
النساء
1
104

47
{فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا* يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا}
النساء
41 ـ 42
77

48
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} 
النساء
43
77

49
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً}
النساء
51
53 ـ 78

50
{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}
النساء 
58
53 ـ 78

51
{مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ }
النساء 
69
78

52
{أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}
النساء
82
44

 

53
{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا }
المائدة 
3
108

54
{يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ)
المائدة 
21
73

55
{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}
المائدة
27
79

56
{ووَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}
المائدة 
44
108

57
{وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}
المائدة 
83
108

58
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}
المائدة 
87
107

59
{مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ}
المائدة 
103
107

60
{لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
المائدة 
120
107

61
{قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ }
الأنعام 
12
107

62
{وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }
الأنعام 
13
107

63
{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ}(
الأنعام 
20
108

64
{قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}
الأنعام 
151
80

65
{المص* كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ*اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ*وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ *فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ*فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ}
الأعراف 
1ـ 7
109

66
{وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ}
الأعراف 
156
73

67
{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}
الأعراف 
179
111

68
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}
الأنفال 
1
34

69
{أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}
الأنفال 
4
34

70
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
الأنفال
64
19

71
{وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} 
التوبة 
58
62

72
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} 
التوبة
60
61

73
{أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ }
التوبة
70
114

74
{فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ}
التوبة 
82
33

75
{فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}
التوبة 
129
109

76
{الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ* أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ}  
يونس 
1ـ 2
109

76
{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} 
هود
13
13

78
{وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ}
هود
17
111

79
{قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ }
هود
28
110

80
{وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ}
هود
29
111

81
{يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}
هود
51
111

82
{قَالُواْ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ}
هود
53
110

83
{وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ}
هود
71
110

84
{وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ}
هود
113
13

85
{قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ}
يوسف
85
29

86
{قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ*قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}
يوسف
97ـ98
112

87
{ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ }
يوسف
102
112

88
{وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ}
يوسف
104
111

89
:{وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ}
يوسف
105
10 ـ112 

 

90
[ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}
يوسف
108
110

91
{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ }
يوسف
111
112

92
{وَالَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ
الرعد
1
111

93
{اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ}
الرعد
2
112

94
{ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ}
الرعد
6
112

95
{وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ }
الرعد
7
111

96
{اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ}
الرعد
8
112

97
{لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ}
الرعد
14
113

98
{أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ}
الرعد
17
113

99
{أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ*الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ }
الرعد
19 ـ 20 
112

100
{أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ* وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ}
الرعد
19 ـ 22
114

101
{وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ}
الرعد
27
111

102
{وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى }
الرعد
31
111

103
{وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ}
الرعد
32
112

104
{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا }
الرعد
37
114

 

105
{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ}
الرعد
38
114

106
{وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ}
الرعد
42
114

107
{وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}
الرعد
43
114

108
{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }
إبراهيم
4
114

109
{قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ }
إبراهيم
11
114

110
{مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ}
إبراهيم
18
113

111
{وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ}
إبراهيم
34
30

112
{إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤمِنِينَ} 
الحجر
77
10

113
{يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ}
النحل
2
115

114
{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}
النحل
3
115

115
{خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ}
النحل
4
115

116
{وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ }
النحل
5
115

117
{وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ}
النحل
18
30 ـ 115

118
{وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ}
النحل
72
97

119
{إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ}
النحل 
128
115

120
{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}
الإسراء
1
35 ـ 115 ـ81 

121
{وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً}
الإسراء
2
81

122
{وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا}
الإسراء
60
81

123
{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا}
الإسراء
61
81

124
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا}
الكهف
1
35 ـ 116

 

125
{قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا}
الكهف
109
67 ـ 116

126
{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}  
الكهف
110
116 ـ 117 

127
{إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ}
مريم
40
82

128
  {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا *إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا  *  يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا*  يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا* قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا* قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا * وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيًّا*فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا*وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا}  
مريم
41ـ 50 
82

129
{لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ}
الأنبياء
23
74

130
{وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ*كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ*وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ*خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ*وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ*لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ*بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ*وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون}
الأنبياء 
34ـ 41
73

131
{قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ*أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ*بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ*قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ*وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ*وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ }  
الأنبياء 
42ـ 47
73

132
{جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ }
الحج
78
117

133
{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}
المؤمنون
1ـ 6
86

134
{وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } 
المؤمنون
50
10 ـ 11

135
{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ}
المؤمنون
115
86

136
{فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ}
المؤمنون 
116
86

137
{سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }
النور
1
95

138
{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
النور
31
64

139
{وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ}
النور
34
99

140
{اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ }
النور
35
63 ـ 98

141
{قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا}.
الفرقان
6
44

142
{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} 
الفرقان
68
90

143
{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ} 
الشعراء
128
10

144
{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيم*وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ}  
القصص
97 ـ 80 
117

145
{إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ}
القصص
85
35

146
{وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ}
القصص
86
35

147
{أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ*وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ}
العنكبوت 
2 ـ 3 
117

148
{وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}
العنكبوت
6
117

149
{فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } 
العنكبوت 
24
11

150
{بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ} 
العنكبوت 
49
10

151
{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ}
العنكبوت
69
117

 

152
{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}
الروم
21
97

153
{وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ }
الروم
22
11

154
{وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ* كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ*فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ}
الروم
58ـ 60
118 ـ 119

155
( تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ}
لقمان
2
119

156
{الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ}
لقمان
4
118

157
{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ}
لقمان
6
119

158
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا}
الأحزاب 
53
64

159
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا  ) 
الأحزاب 
59
94

160
{لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}
الأحزاب 
73
119

161
{قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ *قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ} 
يس
15 ـ 16
33

162
{وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ* إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ *يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون*أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ*وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ }  
يس
28 ـ 32
102

 

163
{وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ* وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ*لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ* سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ*وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ*وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ*وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ*لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ* وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ* وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ* وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ*إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ}  
يس
33ـ 44
102

164
{بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ}
الصافات 
37
83

165
{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ}
ص
29
46

166
{إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ}
الزمر
2
120

167
{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ}
الزمر
5
120

168
{خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ}
الزمر
6
120

169
{وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}
الزمر 
75
108

170
{فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}
غافر
14
120

171
{وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَاد* يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ} 


غافر 
38ـ39
31

172
{وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّار * تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ}
غافر
41 ـ 42
32س
173
{اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ}
غافر
61
120

174
{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ} 


غافر
78
30

175
{ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ}
غافر
85
30

176
{كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ }
فصلت
6ـ 7
75

177
{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ *صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ}.
الشورى 
52 ـ 53
31

178
{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}
محمد
24
46

179
{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا}
الفتح
24
121

180
{مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا}
الفتح
29
122

181
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}
الحجرات
1
121

182
{أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ }
الطور
33ـ 34
26

183
{وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ}
الطور
49
35 ـ 52

184
{وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى}
النجم
1
35 ـ 52

185
{فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}
الرحمن
13
67

186
{فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}
الرحمن
16
68

187
{يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ}
الرحمن 
35
122

188
{هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ * يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ}
الرحمن                                                  
43 ـ 44
122

189
{وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ}
الرحمن 
46
122

190
{وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ}
الرحمن 
62
122

191
{وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ* وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ* وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ* فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ}
الواقعة 
7 ـ 12
122

192
{فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ* إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ}
الواقعة
75 ـ 77
32

193
{هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}
الحديد 
4
123

194
{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا }
الحديد 
27
123

195
{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} 


المجادلة 
22
73

196
{فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى * وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى}
القيامة 
31 ـ 32
33

197
{لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ* لِيَوْمِ الْفَصْلِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ}
المرسلات 
12ـ 14
124

198
{أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ}
المرسلات
16
124

199
{أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ}
المرسلات
20
124

200
{أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا}
المرسلات
25
124

201
{فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ}
المرسلات 
50
124

202
{أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا*وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا*   وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا* وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا }
النبأ 
6ـ9 
124

203
{إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا  *يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا}
النبأ 
17 ـ 18 
124

204
{فَإِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى}
النازعات                     
34
126

205
{إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا}
النازعات
45
126

206
{وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى  * وَهُوَ يَخْشَى*فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى}
عبس 
8 ـ 10                                                                                                                                                                                     
126

207
{فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ}
عبس
33 ـ  34            
127

208
{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ*وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ * وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ*وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ}
التكوير 
1ـ 6
127

209
{عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ}
التكوير 
14
127 ـ 128

210
{إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ  *لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ}
التكوير
27 ـ 28
127

211
{يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ   * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ}
الانفطار 
6 ـ 7
128

212
{وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ}
الانفطار 
10 ـ 11
129

213
{إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ}
الانفطار 
13
128

214
{يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ}
الانفطار 
19
129

 

215
{وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ}
المطففين 
1
129

216
{بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ}
البروج
19
132

217
{بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ}
البروج
21 ـ 22
132

218
{وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ* النَّجْمُ الثَّاقِبُ*إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ}
الطارق
1 ـ4
132

219
{فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ}
الطارق
5
132

220
{إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ}
الطارق
8
132

221
{إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ}
الطارق
13 ـ14 
132

222
{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى}
الليل
1 ـ2
52

             فهرس الأحاديث النبوية الشريفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

الرقم 
الحديث 
رقم الصفحة 

1
عن ابن مسعود انه قال : (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة )
12

2
عن عثمان بن أبي العاص قال : (( كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصرة ثم صوبه ثم قال : أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآيات في هذا الموضع من هذه السورة (( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ..........))
15

3
ما رواه مسلم عن عمر رصي الله قال : (( ما سألت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري ، وقال (( أما تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء ))
16

4
كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( ضعوا آية كذا في موضع كذا ))
16

5
وقال الإمام مالك ـ رضي الله عنه : ( إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم )
18

6
وقد روى ابن عباس قال : (( قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني ، وإلى براءة وهي من المئين ، فقرنتم بينهما . ولم تكتبوا بينهما سطر ((بسم الله الرحمن الرحيم))ووضعتموها في البسع الطوال ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد ، فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول : ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا , وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها ، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها ، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر ((بسم الله الرحمن الرحيم )) ووضعتها في السبع الطوال ))
18

 

الرقم
الحديث
رقم الصفحة
7
حديث أحمد ، والنسائي ، ومسلم ، عن حذيفة قال : ـ  ( صليت مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذات ليلة ، فافتتح البقرة ، فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت : يصلي بها في ركعة فمضى ، فقلت : يركع بها ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا ، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ 000)
19

8
روي أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( اقرءوا الزهراوين : البقرة وآل عمران ))
20

9
وروى النبي عليه السلام : (( أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما ، فقرأ (( قل هو الله أحد )) و ((المعوذتين ))
20

10
حديث حذيفه الثقفي (( فقال لنا رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم -: طرأ على حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه ، فسألنا أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم-  قلنا : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا نحزبه ثلاث سور ، وخمس سور ، وسبع سور ، وتسع سور ، وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة ، وحزب المفصل من ((ق)) حتى نختم))
20

11
أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، وغيرهم ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال ( قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني ، وإلى براءة وهي من المئين ، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر ـ بسم الله الرحمن الرحيم ـ ووضعتموها في السبع الطوال 00؟ ما حملكم على ذلك 00؟ قال عثمان : إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان مما يأتي عليه من الزمان ؛ ينزل عليه من السور ذوات العدد ، وكان إذا انزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده ويقول : ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وتنزل عليه الآية فيقول : ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ، وبراءة من آخر القرآن ، فكانت قصتها شبيهة بقصتها ، فقبض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يبين لنا أنها منها ، وظننت أنها منها ، فمن ثم قرنت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر ـ بسم الله الرحمن الرحيم ـ ووضعتها في السبع الطوال 00)
20

الرقم
الحديث
رقم الصفحة 

12
روى ابن شيبة : أنه ـ  عليه الصلاة والسلام ـ  كان يجمع المفصل في ركعة ))
22

13
وروى البخاري عن ابن مسعود: ((إنهن من العتاق الأول ، وهن من تلادي ))
22

14
وروى من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قال : (( سمعت ربيعة يسأل : لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة مكية ، وإنما أنزلتا بالمدينة ؟ فقال : قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به ، ثم قال: فهذا مما ينتهي إليه ولا يسأل عنه )).
22

15
عن عبد الله بن مسعود يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((  من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ))
46

16
قال صلى الله عليه وسلم : (( دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء ، ألا والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين ) )
54

17
قال رسول الله  : (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ))
59

18
ويروى أن رجلاً قال للنبي صلى الله علية وسلم : ((أأستأذن على أمي ؟ قال : ((نعم )) قال : ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت ؟ قال : (( أتحب أن تراها عريانة )) قال الرجل : لا))
61

19
عن أبي أيوب قال : قلنا يا رسول الله ، ما الاستئناس ؟ قال : (( يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة يتنحنح يؤذن أهل البيت والتسليم أن يقول السلام عليكم ))
62

20
قال الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( الاستئذان ثلاث ))
62

 

الرقم
الحديث
رقم الصفحة
21
وأكد الإمام الشافعي رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم : (( رجم يهوديين زنيا ))
92

22
ويروى أنه شكى عاصم بن عدي الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم   وكان يقول قبل نزول هذه الآيات :  (( إذا دخل الرجل منا بيته ووجد رجلاً على بطن امرأته فإن جاء بأربعة يشهدون بذلك ، فقد قضى الرجل حاجته وخرج ، وإن قتله قتل به ، وإن قال وجدت فلاناً مع تلك المرأة ضرب ، وإن سكت سكت على غيظ اللهم افتح ))
95

23
قوله صلى الله علية وسلم : (( ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ))
96

24
عن عطاء بن يسار أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : (( أأستأذن على أمي ؟ )) قال : (( نعم)) قال : إنها ليس لها خادم غيري ، أفأستأذن عليها كلما دخلت ؟ ) قال : (( أتحب أن تراها عريانه ؟ )) قال الرجل : (لا) قال : (( فاستأذن عليها ))
99

25
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ))
99

26
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه ، قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ))
100

27
قالت أم سلمة : (( استأذن ابن أم مكتوم الأعمى على رسول الله صلى الله علية وسلم ، وأنا وميمونة جالستان . فقال علية السلام : احتجبا . فقلنا أو ليس بأعمى لا يبصرنا ؟ فقال وأنتما لا تبصرانه ؟))
101

28
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة : العينان زناهما النظر ))
101

29
قال صلى الله عليه وسلم : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنه له  وجاء ))
103

30
روى مسلم في صحيحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ))
103

                      قائمة المصادر والمراجع 

1. القرآن الكريم. 

2. إبراهيم حسين الشاذلي ( سيد قطب )، في ظلال القرآن ، ط23 ، دار الشروق ، بيروت ، 

    1415 هـ ـ 1994م . 

3. إبراهيم الجبالي ، شفاء الصدور بتفسير سورة النور ، ط1، 1355هـ ـ 1936م.

4. إبراهيم زيد الكيلاني ، التفسير ، ط1 ، سلطنة عمان ، 1406هـ ـ 1986م. 

5. إبراهيم مدكور ، المعجم الوسيط ، ط2 ، دار عمران ، 1985م . 

6. ابن حزم الأندلسي ، الناسخ والمنسوخ في القرآن ، ط1 ، دار الكتب العلمية بيروت ، 

    لبنان   ،1414هـ ـ 1994م.

7. ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب ،   ط1،ابن كثير ، دمشق ، سوريا ، 1406هـ ـ 1986م.

8. أبو الأعلى المودودي ، تفسير سورة النور ، ط3، الدار السعودية  ، جدة ، 1408هـ ـ  

      1988م.   

9. أحمد بن حنبل ، المسند ، دار الحديث ، القاهرة ، 1416هـ ـ1995م.    

10. احمد بن حنبل ، الموسوعة الحديثية ، ط1 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1414هـ ـ
     1994م     .  

11. احمد بن علي بن ثابت ( الخطيب البغدادي ) ، الكفاية في علم الرواية ، دار الكتب 

     العلمية ، بيروت ، لبنان  ، 1980م.

12. أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، دار الجيل ، بيروت ،  

13 . أحمد بن محمد بن علي المقرئ ، المصباح المنير ، مكتبة  لبنان  ، بيروت ، 1987م.  

14. أحمد حسن فرحات ، في علوم القرآن ، ط1، دار عمار ، 1412هـ ـ 2001م.  

15.أحمد رضا ، معجم متن اللغة ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 1380هـ ـ  1960م.   

16 .أحمد السيد الكومي ، فصل الخطاب في سلامة القرآن الكريم ،  ط2 ، دار أحياء الكتب 

      العربية ، القاهرة .   

17. أحمد عبد الرحمن البنا ، الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ، ط1 ،1377هـ . 

18. أحمد عبد الغني محمد الجمل ، سورة الرعد دراسة تحليلية ، ط1 ، مطبعة الحسين 
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Séance of occasions through verses and its effect in interpretation of holy quran

'Theoretical- practical study'
       this thesis studied this subject in accordance to theoretical – practical method ,so, most verses are searched and studied to conclude occasions out of them .
the thesis is of a preface and three chapters preceded by an introduction and ended with a conclusion .
In The Preface, The Verse And Silence Of Occasion Are Introduced, Also, The Order Of Holy Quran Verses Is Studded And The Position Of Scientists Is Shown. Also The Initiation And Types Of   Since Of Occasion Are Mentioned In addition To The Benefits That Can Be Gotten From The Study Of This Science.
Chapter One Studied The Opinions About Science Of Occasion, And Who Is With Or Against This Science At The End Of This Chapter The Importance Of This Since Is Introduced. 
Chapter Two Has Two Sections In The First Section The Proportionality Between The Verses Is Studied And Its Effect In Rhetorical Style Of Holy Quran Is Shown, All Of This With Explanatory Examples. While In The Second Section The Same Study Is Repeated For Holy Quran "Soars" Or Group Of Verses.
Chapter Three Is The Practical Study Of Proportionality Among Verses And Soars Tike "Noor Sure" And Soars From "Ammma" Part Where The Connection And Proportionality Is Shawn The Most Important Results Of The Study, In Addition To Indices Of Verses And Prophet Sayings And References Are Found In The Conclusion.
